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  منهل الوارد في تراجم علماء آل السيّد المجاهد. .١
  السيّد عليّ الطباطبائيّ صاحب الرياض حياته وآثاره. .٢
  السيّد المجاهد وكتابه مفاتيح الأصول. .٣
  تلامذة السيّد المجاهد. .٤
  .فهرس مخطوطات مؤلّفات السيّد المجاهد .٥
  دليل وثائق مكتبة آل الحجّة في النجف الأشرف. .٦
  شذرات في المنهج الفقهيّ للسيّد المجاهد. .٧
 السيّد المجاهد وآراؤه الرجاليّة. .٨
 السيّد المجاهد دراسة في المنهج الأصوليّ ومسألة الانسداد. .٩

قاعدة ترك الاستفصال عند الأصوليينّ مع تسليط الأضواء عـلى آراء  .١٠
 السيّد المجاهد.

  يّد المجاهد وآراؤه في علم دراية الحديث.الس .١١
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 التراث، التابع لدار مخطوطات العتبة العباسيّة المقدّسة. مركز إحياء .١
مركز تصوير المخطوطات وفهرسـتها، التـابع لـدار مخطوطـات العتبـة  .٢

 العباسيّة المقدّسة. 
مركز تراث كربلاء المقدّسة، التابع لقسـم شـؤون المعـارف الإسـلاميّة  .٣

 والإنسانيّة في العتبة العبّاسيّة المقدّسة. 
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يعدّ كتاب "مصابيح الفقه" للسيّد محمد بن السيّد علي الطباطبائي، المعروف 
هq) مـن الكتـب البـارزة والقيّمـة في الفقـه ١٢٤٢بq(السيّد المجاهد)،  المتوفى (

ه النكـت الإسلامي عموماً، والإمامي خصوصاً؛ ولغرض الاسـتفادة مـن هـذ
العلميّة والالتفات الفقهيّة، البادر محقّق هذا العمل إلى تحقيق خصوص "ما يثبت 

  به الهلال" من هذا الكتاب.
 q طـاب ثـراه q واشتمل هذا المبحث على اثني ع~{ مصباحاً تناول في السيّد

  كلّ ما يدور حول هذا الموضوع بالتفصيل، والاستيعاب، ومناقشة الآراء.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــی   ١( ــاداً عل ــه، اعتم ــابيح الفق ــة  ) مص ــة المرقّم ــة آ ٧٠٠٩المخطوط ــلمکتب ــيي ــي  wةاالله المرعش   ف

  قم المقدسة.
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 
  الحمدالله ربّ العالمين،

وعلى وصيّه عليّ  والصلاة والسلام على سيِّدنا ونبيّنا أفضل الخلائق أجمعين،
الطيِّبينَ الطاهرين. ولاسيماّ الإمـام  أميرالمؤمنين، وعلى الأئمّة المعصومين من آله

  يملأ الأرض قسطاً وعدلاً.المهديّ الذي 
ق ولم أ)  مصابيح الفقه يُعدّ من الآثار الفقهيّة القيّمة للسيّد المجاهد التي لم تحُقَّ

تُنْ~ْ{ إلی الآن. وهو من أهمّ الكتب وأنفعها استيعاباً للأقوال و الآراء. هذا من 
و وه -مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة جهة، ومن جهة أُخری أنّ كتاب  

من أشمل الكتب الفقهية لأقوال الفقهاء وآرائهم، ولايكون الفقيه في غنیً عنـه 
غير مشتملٍ علی كتاب الصوم ومباحث الهـلال، ولكـن بحمـد االله سـبحانه  -

لمباحـث المناهـل" و"مصـابيح الفقـه" وتعالی تعرّض السيّد المجاهد في كتابيه "
فالسيّد المجاهد سدّ هذا الفراغ في  الهلال ونَقَلَ أقوال الفقهاء في مختلف مباحثه،

صـفحة، وفي المناهـل في  ٥٦كتابيه وذكر مباحث الهلال في المصابيح في حـدود 
{ بمناسـبة مـؤتمر السـيّد  ٥٦حدود  ـق ويُن~ـ صفحة أيضاً، وبما أنّ المناهـل يحَُقَّ

اعتماداً علـی المصابيح شاءالله تعالی، حقّقنا مباحث الهلال من كتابه  المجاهد إن
  .wلمكتبة آيةالله المرع~� ٧٠٠٩لمخطوطة المرقّمة ا
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لأكثـر الفـروع المرتبطـة بـالهلال، المصـابيح تعرّض السيّد المجاهـد في  ب)
  ومنها:
. وجوب صوم شهر رمضان علی من رأی هلاله مطلقاً، أي: سـواء كـان ١

  منفرداً أم لا، وسواء كان عدلاً أم لا، وسواء شهد عند الحاكم أم لم يشهد.
  بوت الهلال بشياع الرؤية في الجملة.. ث٢
  . الخلاف في ثبوت الهلال بشهادة العدلين.٣
  . هل يكون حكم الحاكم ال~{عي بثبوت الهلال نافذاً أم لا؟٤
  . هل يثبت الهلال بالجدول؟٥
  . هل يعتبر العدد في ثبوت الهلال؟٦
  . هل يثبت الهلال بغيبوبته بعد الشفق فيحكم بكونه لليلتين أم لا؟٧
  . هل يثبت الهلال بالتطوّق وظهور جرمه مستديراً؟٨
  . هل يثبت كون الهلال لليلتين بعلوّه وارتفاع درجته مطلقاً؟٩

  . هل يشترط اتحّاد الآفاق في ثبوت الهلال أم لا؟ ١٠
  ذكر السيّد في آخر كلامه هذه الفروع المهمّة:ج) 

ة تحقق الهلال ليلة . هل يجب الاستهلال والسعي والجدّ والاجتهاد في معرف١
يشكّ فيها أنهّا من رمضان أو من شوّال، فلو ترك ذلك كان مأثوماً وكان صومه 
غداً علی أنّه من شعبان أو من رمضان باطلاً، أو لا يجب ذلك فلا يكون بالترك 

  عمداً مأثوماً ولا صومه في اليومين باطلاً؟




 ر	� �����ري                   ��
�  

 

QY@

ضعيف، بل المعتمـد . وهو )١(. صرّح في التحرير بأنّه يجب الفحص كفاية٢ 
، بل من المعظم؛ للأصـل السـليم عـن )٢(عدم الوجوب. كما يظهر من الدروس

  المعارض لجملة من الوجوه المتقدّمة.
. لا فرق في عدم وجوب الفحص بين صورتي حصول الظنّ بوجود الهلال ٣

  بإخبار المنجّم وبوجوده في التقويم وبغير ذلك وعدمه.
و يومه أنّ جماعة شهدوا بالهلال فهل يجـب عليـه . إذا سمع ليلة الثلاثين أ٤

إحضارهم أو الوصول اليهم _ لسماع الشهادة منهم ولو توقّف علـی بـذل مـال 
كثير _ أو لا يجب ذلك، بل يجوز له الجلوس في بيته مثلاً ولا يجب عليه الفحص 
 عن الشهود بوجه من الوجوه؟ المعتمد هو الأخير مطلقاً ولو لم يتوقّف علی بذل

مال وكان فيه سهولة؛ للأصل السليم عن المعارض المعتضد لجملة من الوجـوه 
المتقدّمة، خصوصاً قاعدة نفي الحـرج. ولا فـرق في ذلـك بـين هـلال رمضـان 
وهلال شوّال، فما يفعله جماعة مـن المتـديّنين يـوم الثلاثـين مـن رمضـان، مـن 

عنهم أو المسافرة في  التسارع إلی الأمكنة التي يرجی فيها الشهود وغاية الفحص
  ذلك اليوم، احتياط مـنهم، ولكـن قـد يبلـغ ذلـك حـدّ الوسوسـة (أعاذنـا االله 

  تعالی منها).
. هل يجوز له الاختفاء من الناس بقصد أن لا يثبت الهلال عنـده أو يحـرم ٥

حاً بأحد الأمرين، ولكنّ احتمال الجواز في غاية القوّة. ّ̄   ذلك؟ لم أجد م°
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٩٣، ص١، جتحریر الأحکام الشرعیّة )١(

  .٢٨٥، ص١، جالدروس الشرعیّة )٢(
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ــيّد المد)  ــب الس ــه كت ــن كتاب ــلال م ــث اله ــد مباح ــل جاه ــدوفاة المناه   بع
ــاحب  ــائي ص ــلي الطباطب ــيّد ع ــق الس ــده المحقّ ــاضوال ــه الري ــدعو ل   ؛ إذ ي

في حياته؛ إذ يدعو لـه المصابيح ، وكتب مباحث الهلال من كتابه »قدّس سرّه«qب
  ».دام ظلّه العالي«qب

الوحيد البهبهـاني كثيراً من أقوال جدّه المصابيح والجدير بالذكر أنّه ينقل في 
مصـابيح المطبوع؛ لأنّ محقّقي مصابيح الظلام" وآرائه، ولم نخرّجها من كتاب  "

  لم يقفوا علی كتاب الصوم منه، والمطبوع خالٍ من مباحث الصوم.الظلام 
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اعلم أنّه يجب صوم شهر رمضان على من رأى هلاله، سواء كان منفـرداً في 
وسواء كان عدلاً أم لا، وسواء شهد عند الحاكم أم لم يشهد، وسواء رؤيته أم لا، 

  قبلت شهادته أو ردّت.
¶ائر، والـدروس ، )١(وقد صرّح بهذا التعميم في التـذكرة، والتحريـر، وال·ـ

ــاد،  ــ{ائع، والإرش ــافع، وال~ ــة، والن ــة، والغني ــلاق النهاي ــ¹ إط ºــو مقت   وه
  وغيرها. )٢(واللمعة

  حابنا أنّه يجب الصوم برؤية الهلال مطلقاً.وبالجملة، لا خلاف بين أص
  أُمور: -مضافاً إلى ما ذكر  -والحجّة فيه 

  الأوّل: دعوى جماعة من أصحابنا الإجماع عليه، قال في الغنية:
  وعلامة دخـول الشـهر رؤيـة الهـلال، وبهـا يُعلـم انقضـاؤه بـدليل إجمـاع 

   nمـن زمـن النبـيّ الأمُّة بأسرها من الشيعة وغيرها على ذلـك، وعملهـم بـه 
  .)٣(وما بعده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ؛ الســرائر، ٤٩١، ص١؛ تحريــر الأحكـام الشــرعية، ج ٧٣، المسـألة  ١١٨، ص٦) تـذكرة الفقهــاء، ج ١(

  .٢٨٤، ص١؛ الدروس الشرعية، ج٣٨٠، ص١ج

؛ ١٨٠، ص١؛ شـرائع الإسـلام، ج  ٦٨؛ المختصر النافع، ص١٣١؛ غنية النزوع، ص١٥٠) النهاية، ص٢(

  .٥٨؛ اللمعة الدمشقية، ص٣٠٣، ص١إرشاد الأذهان، ج

  .١٣١ة النزوع، ص) غني٣(
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  وقال في التذكرة:
ويلزم صوم شهر رمضان من رأى الهلال وإن كان واحداً تفرّد برؤيته، سواء 
كان عدلاً أو غير عدل، شهد عند الحاكم أو لم يشهد، قبلـت شـهادته أو ردّت. 
  ذهـب إليـه علماؤنــا أجمـع وهــو قـول أكثــر العامّـة، وعــن بعضـهم أنّ المنفــرد 

  .)١(وملا يص
  وقال في المنتهى:

يعلم الشهر برؤية الهلال، فمن رآه وجب عليه صومه، ولا نعلم خلافاً في أنّ 
رؤية الهلال للزائـد عـلى الواحـد سـبب في وجـوب الصـوم وعلامـة في شـهر 

إلى زماننا هذا عـلى  nرمضان. وأيضاً فقد أجمع المسلمون منذ زمن رسول االله
يتصـدّى  nاعتبار الهلال والترائي له والتصدّي لإبصاره، وقد كان رسول االله

قبول الشهادة عليه، والحكم في من  gلرؤيته ويتولاّه ويلتمس الهلال، وقد شرع
¯ وحكـم  ٍ̄ من الأمصار ومن جاء بالخبر به عن خـارج الم°ـ شهد بذلك في م°

وّ من الغيم وشبهه وخبر مـن شـهد برؤيتـه مـع المخبر به في الصحّة وسلامة الج
العوارض وذلك يدلّ على أنّ رؤيـة الهـلال أصـل مـن أُصـول الـدين، معلـوم 

  ، والأخبار تواترت بذلك، ولا نعلم فيه خلافاً. nضرورة في شرع الرسول
ولو انفرد واحد بالرؤية وجب عليه الصيام عدلاً كان أو غـير عـدل، شـهد 

  د، قبلت شهادته أو رُدّت، ذهب إليه علماؤنا أجمع.عند الحاكم أو لم يشه
  ولــو أفطــر في هــذا اليــوم بجــماع أو غــيره وجبــت عليــه الكفّــارة، ذهــب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٣، المسألة ١١٨، ص٦) تذكرة الفقهاء، ج١(
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  .)١(إليه علماؤنا
ــا،  ــول علمائن ــو ق ــلال، وه ــة اله ــهر برؤي ــم الش ــدارك: يعل ــال في الم   وق

  .)٢(وعليه الإجماع
هْرَ الثاني: قوله تعالى: ﴿   .)٣(﴾فَلْيَصُمْهُ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّ

الذي وصفه في المدارك  -الثالث: الأخبار المتواترة: منها: خبر عليّ بن جعفر 
  قال:‘ عن أخيه موسى بن جعفر -وغيرها بالصحّة  )٤(والذخيرة والرياض

سألته عن الرجل يرى الهلال من شهر رمضان وحده لا يب°¯ه غيره، له أن 
  .)٥( <وإلا فليصم مع الناسإذا لم يشكّ فيه فليصم، >يصوم؟ قال: 

عـن  -في الصـحيح  -قال في الذخيرة: وروى الصدوق عن عليّ بن جعفر 
  .)٦(نحواً منه gأخيه موسى بن جعفر

 )٧(الـذي وصـفه في المـدارك والـذخيرة -ومنها: خبر أبي الصبّاح والحلبـي 
  :gعن أبي عبد االله -وغيرهما بالصحّة 

هي أهلّة الشهور فإذا رأيت الهـلال فصـم وإذا >أنه سئل عن الأهلّة، فقال: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الطبعة الحجرية.٥٨٨، ص٢) منتهى المطلب، ج١(

  .١٦٤، ص٦) مدارك الأحكام، ج٢(

  .١٨٥): ٢) البقرة (٣(

  .٤٠٧، ص٥؛ رياض المسائل، ج٥٣٠؛ ذخيرة المعاد، ص١٦٥، ص٦) مدارك الأحكام ج٤(

  .٩٦٤ح، ٣١٧، ص٤) تهذيب الأحكام، ج٥(

  .٥٣٠) ذخيرة المعاد، ص٦(

  .٥٣٠، ذخيرة المعاد، ص١٦٤، ص٦) مدارك الأحكام، ج٧(
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  .<رأيته فأفطر
قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وع~{ين يوماً أقÇº ذلك اليـوم؟ فقـال: 

لا، إلاّ أن تشهد لك بيّنة عدول، فإن شهدوا أنهّم رأوا الهلال قبل ذلك فـاقضِ >
  .)١( <ذلك اليوم

  قال في الذخيرة:
، وروى g الحلبي في الحسن والموثّق عنـهورواه الشيخ عن عبد االله بن عليّ 

، ونحواً منه عن عمر بن الربيع gنحواً منه عن عبد االله بن سنان في القويّ عنه
  .)٢(الن°¯ي عنه

في الصـحيح أو الحسـن عـلى مـا في  -ومنها: ما رواه الكلينيّ عـن الحلبـي 
الشـهور،  هـي أهلّـة>أنّه سئل عن الأهلّة، فقال:  gعن أبي عبد االله -الذخيرة 

  .)٣( <فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر
الذي وصفه في المختلف والمهذّب والمدارك  -ومنها: خبر منصور بن حازم 

صـم لرؤيـة الهـلال وأفطـر >قـال:  gعن أبي عبـد االله -بالصحّة  )٤(والذخيرة
  .)٥( <لرؤيته، فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنهّما رأياه فاقْضِهِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٣٤، ص١٥٦، ص٤) تهذيب الأحكام، ج١(

  .٥٣٠) ذخيرة المعاد، ص٢(

  .١، باب الأهلّة والشهادة عليها، ج٧٦، ص٤) الكافي، ج٣(

  مــدارك الأحكــام، ؛ ٥٥، ص٢؛ المهــذّب البــارع، ج٨٨، المســألة ٣٥٥، ص٣) مختلــف الشــيعة، ج٤(

  .٥٣٠، ذخيرة المعاد، ص١٦٧، ص٦ج

  .٤٣٦، ص١٥٧، ص٤) تهذيب الأحكام، ج٥(
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بالصحّة قال: قـال  )١(ومنها: خبر الفضل بن عثمان الذي وصفه في الذخيرة
ــد االله ــة إلاّ الرؤيــة، لــيس عــلى المســلمين >: gأبــو عب   لــيس عــلى أهــل القبل

  .)٢(<إلاّ الرؤية
في الصـحيح  -ومنها: ما رواه الشيخ عن المفضّل وعن زيد الشـحّام جميعـاً 

  :gعن أبي عبد االله - )٣(على ما في المدارك والذخيرة
هي أهلّة الشهور وإذا رأيـت الهـلال فصـم وإذا >أنّه سئل عن الأهلّة فقال: 

  .<رأيت فأفطر
قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وع~{ين يوماً أقÇº ذلك اليـوم؟ فقـال: 

لا، إلا أن تشهد لك بيّنة عدول، فإن شهدوا أنهّم رأوا الهلال قبل ذلك فـاقضِ >
  .)٤( <ذلك اليوم

  :gعن أبي عبد االله -في الموثّق  -منها: خبر إسحاق بن عمّار و
: صـم لرؤيتـه وأفطـر لرؤيتـه، وإيّـاك والشـك gفي كتاب عـليّ >أنّه قال: 

  .)٥( <والظنّ، فإن خفي عليكم فأتموّا الشهر الأوّل ثلاثين يوماً 
  قال: )٦(ومنها: الصحيح إلى محمّد بن عي·Ë على ما في الذخيرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٣٠) ذخيرة المعاد، ص١(

  .٥، باب الأهلّة والشهادة عليها، ح٧٧، ص٤) الكافي، ج٢(

  .٥٣٠؛ ذخيرة المعاد، ص١٦٧، ص٦) مدارك الأحكام، ج٣(

  .٤٣٠، ح١٥٥، ص٤) تهذيب الأحكام، ج٤(

  .٤٤١، ح١٥٨، ص٤كام، ج) تهذيب الأح٥(

  .٥٣٠) ذخيرة المعاد، ص٦(
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كتب إليه أبو عمرو: أخبرني يا مولاي إنّـه ربّـما أشـكل علينـا هـلال شـهر 
رمضان فلا نراه ونرى السماء ليست فيها علّة فيفطر الناس ونفطر معهم ويقول 
قوم من الحُسّاب قِبلَنا: إنّه يرى في تلك الليلة بعينها بم°¯ وإفريقيّة والأندلس، 

الباب حتىّ يختلف الفرض على أهل  فهل يجوز يا مولاي ما قال الحسّاب في هذا
لا >الأمصار، فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرهم خـلاف فطرنـا؟ فوقّـع: 

  .)١( <تصومنّ الشكّ، أفطر لرؤيته وصم لرؤيته
  ومنها: خبر عليّ بن محمّد القاشاني قال:

  كتبت إليه وأنا بالمدينـة، أسـأله عـن اليـوم الـذي يشـكّ فيـه مـن رمضـان 
ــة >: gفكتــبهــل يصــام أم لا؟  ــه الشــكّ، صــم للرؤي ــدخل في   اليقــين لا ي

  .)٢(<وأفطر للرؤية
  الرابع: فحوى ما دلّ على قبول الشهادة في إثبات الهلال.

واعلم أنّه كما يجب الصوم برؤية الهلال مطلقاً كذا يحرم ويثبت هلال شـوّال 
المنتهى برؤيته مطلقاً، وهو مقت¹º كثير من الأخبار المتقدّمة، وقد حكى عليه في 

  اتّفاق علمائنا.
ولو انفرد برؤية هلال شوّال وحده أفطر ولم يجز لـه الصـوم، ذهـب >فقال: 

  .)٣( <إليه علماؤنا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٤٦، ص١٥٩، ص٤) تهذيب الأحكام، ج١(

  .٤٤٥، ح١٥٩، ص٤) تهذيب الأحكام، ج٢(

  ، الطبعة الحجرية.٥٨٩، ص٢) منتهى المطلب، ج٣(
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الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب في ثبوت هـلال شـهر رمضـان بشـياع 
¶ائر، والنهايــة، والمبســوط، والنــافع،  رؤيتـه في الجملــة، وقــد صرّح بــه في ال·ـ

وغيرها. وقد ادّعى عليـه  )١(والمعتبر، والمسالك، والمدارك، والذخيرة وال~{ائع،
  جماعة الإجماع.

  .)٢(قال في المعتبر: لا خلاف بين العلماء في الوجوب لو رئي شائعاً 
  وقال في المنتهى:

ولو رئي في البلد رؤية شائعة وذاع بـين النـاس الهـلال وجـب الصـيام بـلا 
  .)٣(خلاف؛ لأنّه تواتر يفيد العلم

  .)٤(وقال في التحرير: لو رئي في البلد رؤية شائعة وجب الصيام إجماعاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ شرائع ٦٨؛ المختصر النافع، ص٢٦٧، ص١؛ المبسوط، ج١٥٠؛ النهاية، ص٣٨٠، ص١) السرائر، ج١(
، الطبعـة الحجريـة؛   ٥٩٠، ص٢؛ منتهى المطلب، ج٦٨٦، ص٢؛ المعتبر، ج١٨٠، ص١الإسلام، ج

  ؛ إرشــاد الأذهــان،  ٤٩٢، ص١؛ تحريــر الأحكــام الشــرعية، ج  ٣٨٧، ص١قواعــد الأحكــام، ج 
ــرع٣٠٣، ص١ج ــقية، ص٢٨٤، ص١ية، ج؛ الـــدروس الشـ ــة الدمشـ ــع، ٥٨؛ اللمعـ   ؛ التقـــيح الرائـ
  ؛ مــدارك الأحكــام،٥٢، ص٢؛ مســالك الأفهــام، ج١٠٩، ص٢؛ الروضــة البهيــة، ج٣٧٤، ص١ج

  .٥٣٠؛ ذخيرة المعاد، ص١٦٦ - ١٦٥، ص٦ج 
  .٦٨٦، ص٢) المعتبر، ج٢(
  ، الطبعة الحجرية.٥٩٠، ص٢) منتهى المطلب، ج٣(
  .٤٩٢، ص١الشرعية، ج) تحرير الأحكام ٤(
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  وقال في التذكرة:
لو رئي الهلال في البلد رؤية شائعة وذاع بين الناس الهلال وجب الصيام بلا 

  .)١(خلاف؛ لأنّه نوع تواتر يفيد العلم
  وقال في التنقيح: لا خـلاف في ثبوتـه مـع الشـياع بحيـث مـن سـئل قـال: 

  .)٢(رأيته. انتهى
  وهل يثبت الهلال به مطلقاً أو لا؟ اختلف الأصحاب فيه على أقوال:

  الأوّل: أنّه يثبت به مطلقاَ، وهو مقت¹º إطلاق كلام الأكثر وصريح بعض.
  .)٣(ائعة وجب عليك الصومقال في النهاية: فإن لم تره ورئي في البلد رؤية ش

  .)٤(وقال في المبسوط: إن رئي في البلد رؤية شائعة وجب الصوم
  .)٥(وقال في ال·¶ائر: إن تواتر الخبر برؤيته وشاع ذلك وجب الصوم

  .)٦(وقال في ال~{ائع والنافع: ولو رئي شائعاً وجب الصوم
فالأقوى  وقال في التذكرة: ولو لم يحصل العلم بل حصل ظنّ غالب بالرؤية

  .)٧(التعويل عليه كالشهادتين؛ فإنّ الظنّ الحاصل بشهادتهما حاصل مع الشياع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٠، المسألة ١٣٦، ص٦) تذكرة الفقهاء، ج١(

  .٣٧٤، ص١) التنقيح الرائع، ج٢(

  .١٥٠) النهاية، ص٣(

  .٢٦٧، ص١) المبسوط، ج٤(

  .٣٨٠، ص١) السرائر، ج٥(

  .٦٨؛ المختصر النافع، ص١٨٠، ص١) شرائع الإسلام، ج٦(

  .٨٠، المسألة ١٣٦، ص٦) تذكرة الفقهاء، ج٧(
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  .)١(وقال في الإرشاد: ويعلم رمضان برؤية الهلال أو بشياعه
  .)٢(وقال في القواعد: ويعلم دخول شهر رمضان برؤية هلاله وشياع الرؤية

  .)٣(لشياعوقال في الدروس: لو رئي شائعاً وجب الصوم على من علم ا
  .)٤(وقال في اللمعة والروضة: ويعلم برؤية الهلال أو الشياع

  الثاني: أنّه لا يثبت به إلا إذا أفاد العلم، وهو لجماعة.
  قال في المدارك:

والأصحّ اعتبـار العلـم كـما اختـاره العلاّمـة في المنتهـى، وأيضـاً في كتـاب 
  .)٥(اعتبار الشياع بدون ذلكالشهادات من هذا الكتاب؛ لانتفاء ما يدلّ على 

  وقال في الذخيرة:
{ائع العلـم،  واعتبر المصنفّ في المنتهى والمحقّق في كتاب الشهادات من ال~ـ

  .)٦(وهو الأصحّ؛ لانتفاء ما يدلّ على اعتبار ما يفيد الظنّ الغالب شرعاً 
وقال في الرياض بعد الإشارة إلى ما حكيناه عن المدارك: وتبعـه جماعـة مـن 

  .)٧(ري المتأخّرين، وهو حسنمتأخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٠٣، ص١الأذهان، ج ) إرشاد١(

  .٣٨٧، ص١، جم) قواعد الأحكا٢(

  .٢٨٤، ص١) الدروس الشرعية، ج٣(

  .١٠٩، ص٢؛ الروضة البهية، ج٥٨) اللمعة الدمشقية، ص٤(

  .١٦٦، ص٦) مدارك الأحكام، ج٥(

  .٥٣٠) ذخيرة المعاد، ص٦(

  .٤٠٩، ص٥) رياض المسائل، ج٧(
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  الثالث: ما صار إليه في مجمع الفائدة فقال:
لا شكّ في اتّباع الشياع لو كان بحيث يفيد العلم، كما قال في المنتهى. وأمّا لو 
لم يفده بل يفيد الظنّ فإذا غلب بحيث صار احتمال العدم بعيداً جدّاً ويحصل ما 

  .)١(ع حينئذٍ، وأمّا دون ذلك فالظاهر العدميقرب العلم العاديّ فلا يبعد الاتّبا
  والمعتمد عندي هو القول الثاني؛ لوجوه:

، وقد أشـار إليـه في مجمـع )٢(الأوّل: الأصل المشار إليه في المدارك والذخيرة
  .)٣(الفائدة فقال: لثبوت العمل باليقين والأصل عقلاً ونقلاً إلاّ بدليل شرعيّ 

واز العمل بالظنّ من الكتـاب والسـنةّ، كـما الثاني: عموم ما دلّ على عدم ج
  .)٤(أشار إليه في مجمع الفائدة

  الثالث: ما أشار إليه في الذخيرة والرياض. قال في الأوّل:
ومماّ يدلّ على أنّ الظنّ غير معتبر في أمر الهلال ما رواه الشـيخ عـن سَـمَاعة 

ؤيـة ولـيس بـالظنّ، بإسنادٍ لا يبعد أن يعدّ موثّقاً قال: صيام شهر رمضـان بالر
  وصحيحة إبـراهيم بـن عـثمان وصـحيحة محمّـد بـن مسـلم وموثّقـة إسـحاق 

  .)٥(بن عمّارا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨٧، ص٥) مجمع الفائدة والبرهان، ج١(

  .٥٣٠؛ ذخيرة المعاد، ص١٦٦، ص٦مدارك الأحكام، ج) ٢(

  .٢٨٨، ص٥) مجمع الفائدة والبرهان، ج٣(

  .٢٨٨، ص٥) مجمع الفائدة والبرهان، ج٤(

  .٥٣١ - ٥٣٠) ذخيرة المعاد، ص٥(
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  وقال في الثاني:
ويزيد الحجّة على فساد اعتبار الظنّ مطلقاً استفاضة المعتبرة بأنّه ليس الهلال 

وأنّ اليقين لا يدخل في الشكّ، صم للرؤية وأفطر للرؤية. وفيها  بالرأي والتظنيّ
  .)١(الصحيح والموثّق وغيرهما

الرابع: ما دلّ من الأخبار على عدم قبول شهادة الخمسـين؛ إذ مـن الظـاهر 
  .)٢(تحقّق مفهوم الشياع، وقد أشار إلى هذا في مجمع الفائدة
ت بـه الهـلال في شـهادة الخامس: ما دلّ من الأخبار عـلى انحصـار مـا يثبـ

العدلين، وقد أشار إليه في مجمع الفائدة أيضـاً، فقـال في مقـام الاحتجـاج عـلى 
  المختار ولنفي الاعتبار بخمسين في الأخبار:

والح°¯ في الأخبار الصحيحة بشهود العدل والرؤية وعدّ ثلاثـين وإيجـاب 
مطلقـاً في الكتـاب الإكمال في يوم الغيم وما يدلّ على النهي عن العمـل بـالظنّ 

  .)٣(والسنةّ. انتهى
  لا يقال: يدفع ما ذكر أُمور:

الأوّل: أنّ ثبوت الهلال بشهادة العدلين يستلزم ثبوته بالشياع بطريق الأولى، 
وذلك لأنّ الظنّ الحاصل منه أقوى مـن الظـنّ الحاصـل مـن شـهادة العـدلين، 

  ولى.وثبوت أمر بالضعيف يستلزم ثبوته بالأقوى منه بطريق الأ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٠٩، ص٥) رياض المسائل، ج١(

  .٢٨٩ - ٢٨٨، ص٥) مجمع الفائدة والبرهان، ج٢(

  .٢٨٩ - ٢٨٨، ص٥) مجمع الفائدة والبرهان، ج٣(
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الثاني: إطلاق العبارات المتضمّنة لدعوى الإجماع على ثبوت الهلال بالشياع 
فإنّه يشمل ما يفيد العلم وما لا يفيده، بل قد يـدّعى اختصاصـه بـالأخير فإنّـه 

  مقت¹º تفسير بعض الأصحاب له. قال في حاشية ال~{ائع:
بحيـث يحصـل المراد بالشياع إخبار جماعة بالرؤية لا يجمعهم رابطة الكذب 

  .)١(بإخبارهم ما يتاخم العلم سواء كانوا عدولاً أو فسّاقاً أو نساءً أو صبياناً 
  وقال في الروضة:

الشياع هو إخبار جماعة تأمن الـنفس مـن تـواطئهم عـلى الكـذب ويحصـل 
بخبرهم الظنّ المتاخم، ولا ينح°¯ في عدد. نعـم، يشـترط زيـادتهم عـن اثنـين 

  ليفرّق بين العدل وغيره.
  لا فــرق بــين الكبــير والصــغير، والــذكر والأنُثــى، ولا بــين هــلال و

  .)٢(رمضان وغيره
  وقال في المسالك: 

المراد بالشياع هنا أخبار جماعة بالرؤيـة تـؤمن مـن تـواطئهم عـلى الكـذب 
ويحصل بإخبارهم الظنّ المتاخم بالعلم ولا ينح°¯ ذلك في عدد. نعم، يشـترط 

ين الصغير والكبـير، والـذكر والأنُثـى، والمسـلم كونهم ثلاثة فما زاد. ولا فرق ب
  .)٣(والكافر إذا حصل الوصف، ولا فرق بين هلال رمضان وغيره. انتهى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١٦)، ص١٠) حاشية شرائع الإسلام (ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره، ج١(

  .١٠٩، ص٢) الروضة البهية، ج٢(

  .٥١، ص٢) مسالك الأفهام، ج٣(
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الثالث: ما أشار إليه في مجمع الفائدة في مقام الاحتجاج على مختـاره المتقـدّم 
  إليه الإشارة:

عـن هـلال  gوكأنّ في صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد االله
، <نعـم>رمضان إذا رآه القوم جميعاً فاتّفقوا على أنّه لليلتين، أيجوز ذلـك؟ قـال: 

إشعاراً به؛ حيث علّق الحكم بدخول الشهر حينئذٍ من غير أن يشترط العدالة في 
القوم، بل اكتفى بأنهّم قد اتّفقوا على الرؤية حتىّ حكمـوا بأنّـه لليلتـين، وقـال: 

الشهر لا جعله لليلتين، ومـا شرط علمـه بـل اكتفـى  يجوز ذلك، أي جعله من
. ولا شكّ في جريان العرف في القول بأنّه رأى إذا حصـل <إذ رآه القوم>بقوله: 

  .)١(له ما قلناه. انتهى
بالصحّة عـن أبي عبـد  )٢(وربما يؤيّده خبر أبي بصير الذي وصفه في الذخيرة

لا تقضه إلاّ أن >ان، فقال: : أنّه سئل عن اليوم الذي يق¹º من شهر رمضgاالله
لا >وقـال:  <يشهد شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشـهر

  .)٣( <تصم ذلك اليوم الذي يقÇº إلا أن يق¹º أهل الأمصار، فإن فعلوا فصمه
  لأنّا نقول: الأمُور المذكورة لا تصلح لدفع الحجج السابقة.

  .)٤(ائلأمّا في الأوّل؛ فلما بيّناّه في الوس
وأمّا الثاني؛ فلقوّه احتمال ان°¯اف الإطلاق المذكور إلى الشياع المفيد للعلم؛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨٧، ص٥) مجمع الفائدة والبرهان، ج١(

  .٥٣١) ذخيرة المعاد، ص٢(

  .٤٣٨، ح١٥٧، ص٤) تهذيب الأحكام، ج٣(

  .٣٧٩، الرقم ٧٠ - ٦٩، ص٢٥بعد، انظر الذريعة، ج) هذا الكتاب لم يطبع ٤(
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  لكونه الفرد الغالب.
ويؤيّده تعليل العلاّمة الحاكي للإجماع على اعتبار الشياع في ثبوت الهلال بأنّه 

ك، المتضمّنين لدعوى الإجماع على ذل )١(نوع تواتر يفيد العلم في التذكرة والمنتهى
¶ائر ¯يح المعظـم في كتـاب )٢(وكذا تؤيّـده عبـارة ال·ـ ، وكـذا يؤيّـده عـدم ت°ـ

  الشهادات بثبوت الهلال بالاستفاضة مع ت°¯يحهم بثبوت أُمور أُخر بها.
لا يقال: إرادة ذلك الإطـلاق المـذكور في غايـة البعُْـد؛ لأنّ ثبـوت الهـلال 

  عليه.بالشياع المفيد للعلم بديهيّ لا يحتاج إلى التنصيص 
لأنّا نقول: لا بُعْد في ذلك، كيف وقد صرّحوا بثبوته بالرؤية وعدّ الثلاثـين، 

  مع أنّ ثبوت الهلال بها أبْدَهُ من ذلك.
سلّمنا بطلان ما ذكر ولكن نقول: التعارض بين الإطـلاق المـذكور وتلـك 
الحجج من قبيل تعارض العمومين مـن وجـه كـما لا يخفـى، ومـن الظـاهر أنّ 

  عها.الترجيح م
سلّمنا أنّه لا ترجيح معها ولكن لا أقلّ مـن التوقّـف، ومعـه كيـف يمكـن 
الحكم بثبوت الهلال بالشياع المفيد للظنّ خصوصاً مـع عـدم اشـتهاره، مـع أنّ 

  العادة تقÇº في مثله بالتواتر والاشتهار.
لا ممـّا  )٣(وأمّا الثالث: فلما بيّناّه في ضعف الوجه الثاني، مع أنّ ظاهر الخبرين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الطبعة الحجرية.٥٩٠، ص٢؛ منتهى المطالب، ج٨٠، المسألة ١٣٦، ص٦) تذكرة الفقهاء، ج١(

  .٣٨٠، ص١) السرائر، ج٢(

  ) أي صحيحة العيص بن القاسم وخبر أبي بصير، وتقدم تخريجهما قبيل هذا.٣(
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  يقول به أحد على الظاهر.
  وينبغي التنبيه على أُمور:

الأوّل: يثبت بالشياع المفيد للعلم كلّ هلال ولا يختصّ بهلال شهر رمضان، 
وأمّا المفيد للظنّ على تقدير ثبوت هلال شهر رمضان به ففـي ثبـوت هـلال مـا 

  عداه به إشكال.
حاصلاً بالرجال أو النسـاء الثاني: لا فرق على القولين بين أن يكون الشياع 

أو الأطفال وبالمسلمين أو الكفّار، وقد صرّح به جماعة منهم ممنّ تقدّم إلى عبارته 
  الإشارة، ومنهم صاحبا المداك والذخيرة. قال الأوّل:

وحيث كان المعتبر ما أفاد العلم فلا ينح°¯ المخبرون في عدد، ولا نفـرّق في 
صغير والكبير، والأنُثـى والـذكر كـما قـرّر في ذلك بين خبر المسلم والكافر، وال

  .)١(حكم التواتر
  وقال الثاني:

وعلى ما ذكرناه من أنّ المعتبر العلم كان الحكم منوطاً بحصوله من غير تعيين 
  .)٢(عدد، ولا فرق بين المسلم والكافر، والصغير والكبيرة، والأنُثى والذكر

ل بالشياع حكم الحاكم به، وقد الثالث: لا يشترط على القولين في ثبوت الهلا
  صرّح به بعض.

قال في الدروس: لو رئي شائعاً وجب الصوم على مـن علـم الشـياع وإن لم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٦، ص٦) مدارك الأحكام، ج١(

  .٥٣١يرة المعاد، ص) ذخ٢(
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  . وقال في الروضـة: ولا يشـترط حكـم الحـاكم في حـقّ مَـن )١(يحكم بها حاكم
  .)٢(علم الشياع

كم وقال في المسالك: ومع تحقّق الشياع يجب الصوم على مَن علم به وإن لم يح
  .)٣(به حاكم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨٤، ص١) الدروس الشرعية، ج١(

  .١٠٩، ص٢) الروضة البهية، ج٢(

  .٥١، ص٢) مسالك الأفهام، ج٣(
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  اختلف الأصحاب في ثبوت هلال شهر رمضان بشهادة العدلين على أقوال:
الأوّل: أنّه يثبت بها مطلقاً ولو في الصحو وكان الشاهدان من داخل البلـد، 
وهو لل·¶ائر، والنافع، والمنتهى، والمختلف، والإيضاح، والـدروس واللمعـة، 

والمخت°ــ¯، وجــامع المقاصــد، وحاشــية الإرشــاد، والمــدارك، وغايــة المــراد، 
  .)١(والذخيرة، والرياض

  وفي ال·¶ائر:
أنّه الصحيح، والأظهر بين الطائفة ... وهو مذهب السيّد المرت¹º ذكـره في 
جمل العلم والعمل، ومذهب شيخنا المفيد محمّد بن محمّـد بـن الـنعمان ذكـره في 

ه، وجميع أصحابنا إلا من شذّ وقلّد كتاباً يجده، المقنعة وهي رأس تصنيفه في الفق
أو خبر واحد يعتمده ... ومذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي في مسـائل خلافـه 
{يعة  وفي جمله وعقوده ... وعلامة دخوله، رؤية الهلال أو قيام البيّنـة ... في ال~ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحجريـة؛  الطبعـة  ،٥٨٨ص ،٢ج المطالب، منتهى ؛٩٢ص النافع، المختصر ؛٣٨١ص ،١ج ،) السرائر١(

 ،١ج الشرعية، روسالد ؛٢٤٩ص ،١ج الفوائد، إيضاح ؛٨٨ المسألة ،٣٥٣ص ،٣ج الشيعة، مختلف

 جــامع ؛٦٨ص النــافع، المختصــر ؛٣٣٤ص ،١ج المــراد، غايــة ؛٥٨ص الدمشــقية، اللمعــة ؛٢٨٤ص

ــاره، الكركــي المحقّــق حيــاة (ضــمن الأذهــان إرشــاد حاشــية ؛٩٢ص ،٣ج ، المقاصــد  )،٩ج وآث

 ،٥ج المسـائل،  ريـاض  ؛٥٣١ص المعـاد،  ذخيـرة  ؛١٦٧ - ١٦٦ص ،٦ج الأحكام، مدارك ؛١٨١ص

  .٤١٢ص
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عـلى  المعهودة، وهي شهادة الشاهدين إلا ما خرج بالدليل، والكلام يرد ويحمل
الشامل العام، دون النادر الشاذّ. وقال في مسائل خلافه: وعلامة شهر رمضـان 

  .)١(ووجوب صومه، أحد شيئين، إمّا رؤية الهلال أو شهادة شاهدين
  .)٢(وفي المنتهى: ذهب إليه المفيد والسيّد المرت¹º وابن إدريس وأكثر علمائنا

  .)٣(وفي التحرير: ذهب إليه المفيد
  .)٤(قال به المفيد والمرت¹º وابن الجنيد وابن إدريسوفي الإيضاح: 

وفي غاية المراد: هو اختيار الأكثر كالمفيد والمرت¹º والشـيخ في موضـع مـن 
  .)٦(. وفي المقت°¯ هذا قول السيّد وأبي عليّ والمحقّق والعلامة)٥(الخلاف

  .)٧(وفي المدارك: ذهب إليه المفيد والمرت¹º والمصنفّ وأكثر الأصحاب
ثاني: أنّه يثبت بها مع وجود العوارض من غيم أو غـيره. ومـع انتفائهـا لا ال

يثبت إلا بشهادة خمسين. ولا فرق في الأمرين بين أن يكون الشاهدان من خارج 
  .)٨(البلد أو داخله، وهو للغنية والمحكيّ في المختلف عن المبسوط وظاهر الحلبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٨٢ - ٣٨١، ص١السرائر، ج )١(
  ، الطبعة الحجرية.٥٨٨، ص٢) منتهى المطلب، ج٢(
  .٤٩١، ص١) تحرير الأحكام الشرعية، ج٣(
  .٢٤٩، ص١) إيضاح الفوائد، ج٤(
  .٣٣٤، ص١) غاية المراد، ج٥(
  .١١٧) المقتصر، ص٦(
  .١٦٧ - ١٦٦، ص٦) مدارك الأحكام، ج٧(
ــزوع، ص ٨( ــة النـ ــيعة، ج ١٣٥) غنيـ ــف الشـ ــألة ٣٥٤ - ٣٥٣، ص٣؛ مختلـ ــي  ٨٨، المسـ ــافي فـ   ؛ الكـ

  .١٨١الفقه، ص




 ر	� �����ري                   ��
�  

 

SY@

  الثالث: ما اختاره في الخلاف على ما حكاه في المختلف، فقال: 
لا يقبل في هلال شهر رمضان إلاّ شهادة شاهدين مع الغيم وأمّا مع الصحو 

  .)١(فلا يقبل فيه إلا شهادة خمسين قسامة أو اثنان من خارج البلد. انتهى
  .)٢(وهو ظاهر المحكيّ في المختلف عن الصدوق في المقنع

  ما صار إليه في النهاية على ما حكاه في المختلف فقال:الرابع: 
إن كان في السماء علّة لم يثبت إلا بشهادة خمسين من أهل البلد أو عدلين من 
خارجه، وإن لم يكن هناك علّة وطلب فلم يرَ لم يجب الصوم إلاّ أن يشهد خمسون 

  . انتهى.)٣(برّاجوبه قال ابن ال -قال في المختلف:  -من خارج البلد أنهّم رأوه 
  والأقرب عندي هو القول الأوّل؛ لإطلاق الأخبار المستفيضة.

منها: ما تقدّم إليه الإشارة مـن صـحاح منصـور بـن حـازم ويـد الشـحّام 
  والحلبي.

  ومنها: ما أشار إليه في الذخيرة. فقال:
قال: سألته  gويدلّ على الأوّل ما رواه ... وما رواه صابر مولى أبي عبد االله

Ç ع ن الرجل يصوم تسعة وع~{ين يوماً؟ ويفطر للرؤية ويصوم للرؤيـة، أيقºـ
يقـول: لا، إلا أن يجـيء شـاهدان عـدلان  gكان أمـير المـؤمنين>يوماً؟ فقال: 

  .)٤(. انتهى<فيشهدا أنهّما رأياه قبل ذلك بليلة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١، المسألة ١٧٢، ص٢) الخلاف، ج١(

  .١٨٣) المقنع، ص٢(

  .١٨٩، ص١؛ المهذّب، ج١٥١ - ١٥٠؛ النهاية، ص٨٨، المسألة ٣٥٣، ص٣) مختلف الشيعة، ج٣(

  .٥٣١) ذخيرة المعاد، ص٤(
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  ويؤيّد ما ذكر أُمور:
  .)١(حجّيّة البيّنة الأوّل: ما تمسّك به والدي (دام ظلّه العالي) من عموم دليل

الثاني: الشهرة العظيمة، واليه أشار في المنتهى فقال في جملة كلامٍ له: عـلى أنّ 
  المشهور بين العلماء من الفرقة وغيرهم العمـل بقـول الشـاهدين وكـان المصـير 

  .)٢(إليه متيقّناً 
  الثالث: ما أشار إليه جماعة: ففي ال·¶ائر في مقام الاحتجاج على مختاره:

والذي يدلّ عليه أُصول المذهب؛ لأنّ الأحكام في ال~{يعة جميعهـا موقوفـة 
على شهادة الشاهدين العـدلين إلا مـا خـرج بالـدليل مـن حـدّ الزنـا واللـواط 
والسحق والأيدي تقطع بشهادة الشاهدين وتستباح به الفروج وتعتق الرقـاب 

  .)٣(وتقتل النفس وتستباح الأموال ويحكم بالكفر والإيمان
  وفي المختلف في المقام المذكور:

لنا ما عرف من قضيّة ال~{ع من قبول الشاهدين في الأحكـام كلّهـا إلا مـا 
شذّ؛ ولأنّه هلال شهر فلا يقبل فيـه إلا شـاهدان عـدلان، ولا تشـترط الزيـادة 

  .)٤(كهلال شوّال
{ع في كـلّ   وفي المهذّب البارع في المقام المذكور: لأنّه المعهـود مـن عـادة ال~ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤١٢، ص٥ائل، ج) رياض المس١(

  ، الطبعة الحجرية.٥٨٩، ص٢) منتهى المطلب، ج٢(

  .٣٨١، ص١) السرائر، ج٣(

  .٨٨، المسألة ٣٥٥ - ٣٥٤، ص٣) مختلف الشيعة، ج٤(
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  .)١(الأحكام إلا ما شذّ 
لا يقال: غاية ما يستفاد من الأخبار المتقدّمة ثبوت الهلال بشهادة عدلين في 

  الجملة ولا نزاع فيه وإنّما النزاع في ثبوته بها مطلقاً ولا دلالة فيها عليه.
  لأنّا نقول: هذا باطل؛ إذ إطلاقاتها تدلّ على محلّ النزاع جدّاً.

  ر أُمور:ولا يقال: يعارض ما ذك
  الـذي وصـفه في المختلـف وغايـة  -الأوّل: خبر إبراهيم بن عثمان الخـرّاز 

  قال: gعن الصادق -وغيرها بالصحّة  )٢(المراد والمدارك والذخيرة
إنّ شـهر رمضـان فريضـة مـن >قلت له: كم يجزئ في رؤية الهلال؟ فقـال: 

، وليس رؤية الهـلال أن يقـوم عـدد فيقـول فرائض االله تعالى فلا تؤدّوا بالتظنيّ
واحد: رأيته، ويقول الآخرون: لم نره، إذا رآه واحد رآه مائـة، وإذا رآه مائـة رآه 
ألف. لا يجوز في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقلّ مـن شـهادة خمسـين، 

  .)٣( <وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلال ويخرجان من م°¯
  :gالثاني: رواية حبيب الخزاعي قال: قال الصادق

لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلاً عدد القسامة، وإنّما تجـوز 
شهادة رجلين إذا كان من خارج الم°¯ وكان بالم°¯ علّة فأخبرا أنهّما رأياه وأخبرا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٥ - ٥٤، ص١) المهذّب البارع، ج١(

، ٦؛ مـدارك الأحكـام، ج  ٢٣٦، ص١؛ غايـة المـراد، ج  ٨٨، المسألة ٣٥٦، ص٤) مختلف الشيعة، ج٢(

  .٥٣١ذخيرة المعاد، ج؛ ١٦٩ - ١٦٨ص

  .٤٥١، ح١٦٠، ص٤) تهذيب الأحكام، ج٣(
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  .)١(عن قوم صاموا للرؤية
  مختاره؛ فإنّه قال: الثالث: دعوى ابن زهرة ا لإجماع على

ويقوم مقام رؤية الهلال شهادة العدلين مع وجـود العـوارض مـن غـيم أو 
غيره، ومع انتفائها شهادة خمسين، فإن فقد الأمران وجب تكميل عـدّة شـعبان 

  .)٢(ثلاثين يوماً ثمّ يصومه بنيّة الفرض بدليل الإجماع المتكرّر
  الرؤية وعدم اعتبار الظنّ: الرابع: الأخبار الدالّة على عدم اعتبار غير

  منها: ما تقدّم إليه الإشارة.
  قال:  gعن أبي جعفر -الذي وصف بالصحّة  -ومنها: خبر محمّد بن مسلم 

 إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ولـيس بـالرأي ولا بـالتظنيّ
ولكن بالرؤية، والرؤية ليس أن تقوم ع~{ة فينظروا فيقول واحد: هو ذا، وتنظر 
{ة وألـف، وإذا كـان علّـة فـأتمّ شـعبان  تسعة فلا يرونه، إذا رآه واحد رآه ع~ـ

  .)٣(ثلاثين
الصـوم للرؤيـة والفطـر >قـال:  gومنها: خبر أبي العبّاس عن أبي عبد االله

  .)٤( <للرؤية
  .)٥(المانعة عن العمل بغير العلمويؤيّد ما ذكر العمومات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٤٨، ح١٥٩، ص٤) تهذيب الأحكام، ج١(
  .١٣٥) غنية النزوع، ص٢(
  .٤٣٣، ح١٥٦، ص٤) تهذيب الأحكام، ج٣(
  .٤٣١، ح١٥٦، ص٤) تهذيب الأحكام، ج٤(

  .٤، أبواب صفات القاضي، الباب ٢٠، ص٢٧) راجع وسائل الشيعة، ج٥(
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  أنّا نقول: هذه الأمُور لا تصلح للمعارضة.q[q[ل
أمّا الأوّل؛ فلأنّ التعارض بينه وبين الأخبار الدالّة على قبول شهادة العدلين 
مطلقاً من قبيل تعارض العمومين من وجه، وذلك لأنّ الأخبـار المـذكورة وإن 

السماء وعدمها ولكنهّـا مخصوصـة بصـورة كانت شاملة لصورة وجود العلّة في 
وجود الشاهدين العدلين. وهذا الخبر وان فصّل بـين صـورتي وجـود العلّـة في 
السماء وعدمه إلا أنّه يعمّ صورتي وجود الشاهدين العادلين وعدمه، فإذن ينبغي 

  ترجيح الأخبار المذكورة؛ لأنّ وجوه الترجيح معها كما لا يخفى.
ذكور أخصّ مطلقاً من تلك الأخبار ولكـن ينبغـي أيضـاً سلّمنا أنّ الخبر الم

ترجيحها أيضاً؛ لاعتضادها بالشهرة العظيمـة، وقـد تقـرّر عنـدنا أنّ العـامّ إذا 
اعتضد بالشهرة فلا يصلح الخاصّ لتخصيصه، ومع هذا فالخبر المذكور فيه نوع 
 من التهافت؛ فإنّ ذيله يعـارض صـدره كـما لا يخفـى وهـذا ممـّا يوجـب وهـن

  التمسّك به.
  وأيضاً قال المحقّق في مقام الجواب عن الخبر المذكور:

إنّ اشتراط الخمسين لم يوجد في حكم سوى قسامة الدم، ثمّ لا يفيد اليقـين 
وبالجملة، فإنّه مخالف  -ثمّ قال:  -بل قوّة الظنّ وهي تحصل من شهادة العدلين 

  .)١(لما عليه المسلمين
وعدم صلاحيّته لمعارضـة الأخبـار الدالّـة عـلى وأمّا الثاني؛ فلضعف سنده 

  اعتبار شهادة العدلين مطلقاً؛ لما تقدّم إليه الإشارة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٨٦، ص٢ج ) المعتبر،١(
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وأمّا الثالث؛ فلوهنه بمصير المعظم إلى خلافه، على أنّا نمنع من ظهور عبارة 
  في دعوى الإجماع على عدم كفاية شهادة العدلين في صـورة فقـد العلّـة  )١(الغنية

  في السماء.
ا الرابع؛ فلعدم صلاحيّته لمعارضة الأخبـار الدالّـة عـلى اعتبـار شـهادة وأمّ 

  العدلين مطلقاً كما لا يخفى.
  وينبغي التنبيه على أُمور:

الأوّل: يظهر من بعض الأجلّة أنّه يجب في صورة عدم وجود العلّة في السماء 
ع المفيد له وعدم وكونها صاحيةً الاقتصارُ على العلم بالهلال إمّا بالرؤية أو بالشيا

جواز الاعتماد على شهادة وغيرها مماّ لا يفيـد العلـم، وادّعـى أنّـه مسـتفاد مـن 
الأخبار وأنّ ذكر الخمسين في بعضها خرج مخرج التمثيل والمبالغة فيمن يحصـل 

  .)٢(بخبرهم العلم
وهو ضعيف؛ لمنافاته إطلاق كلمات الأصحاب والروايات، فـلا إشـكال في 

  العلم حينئذٍ.عدم اشتراط 
الثاني: لا إشكال ولا شبهة في أنّه إذا حصل العلم بخطأ العدلين في الشهادة 

  وتبينّ كذبهما فلا يعتبر شهادتهما.
لا يقال: يلزم على هذا أن لا تعتبر شهادة العدلين في صورة عدم وجود العلّة 

  ة إيماء به.في السماء؛ لأنّ كذبهما حينئذٍ معلوم عادة، وفي بعض الأخبار السابق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٥) غنية النزوع، ص١(

  ) راجع الحدائق الناضرة ومستند الشيعة.٢(
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لأنّا نقول: هذا باطل قطعاً وأيّ عادة تقÇº بذلك؟! وإمكان أن يرى عدلان 
دون غيرهما وإن كانوا آلافاً مستفحصين أمر لا يستحيل عادة كما أشـار إليـه في 

  المختلف، فقال في جملة كلام له: 
جاز أن تختلف الأبصار بالقوّة والضعف والعلم بمطلعه أو وقوع النظر عليه 

تّفاقاً ثمّ يعرض له غيبوبة لعلّة أو لقلّة زمانه على تقدير أن يقع نظره إليه في آخر ا
  .)١(الوقت. انتهى

وأمّا إذا حصل الظنّ بخطئهما وكذبهما فهل تعتبر شهادتهما حينئذٍ؟ إشـكال: 
  من إطلاق كلام المعظم وإطلاق الأخبار الدالّة على اعتبار شهادة العدلين.

دعوى ان°¯اف إطلاق ما دلّ على قبول شهادة العدلين ومن الأصل وإمكان 
إلى الغالب وهو صورة حصول الظنّ بصدقهما وأنّ شرط قبول الشـهادة انتفـاء 
التهمة وهو غير حاصل مع الفرض، وظهور ما دلّ على اعتبار شهادة الخمسـين 

  في صورة عدم وجود العلّة في السماء في عدم اعتبار شهادتهما حينئذٍ.
لأقرب الاحتمال الأخير كما هو ظاهر المختلف وغاية المراد والمدارك ولعلّ ا

، وظاهره دعوى الاتّفاق عليه. ولا يبعـد إلحـاق صـورة )٢(والذخيرة والرياض
  الشكّ بالمعنى المتعارف بهذه الصورة، فتأمّل.

الثالث: إذا لم يكن هناك شاهدان عدلان فهل يجوز حينئذٍ العمل بصـحيحة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٨، المسألة ٣٥٧، ص٣) مختلف الشيعة، ج١(

، ٦؛ مـدارك الأحكـام، ج  ٣٣٧، ص١؛ غايـة المـراد، ج  ٨٨، المسألة ٣٥٨، ص٣) مختلف الشيعة، ج٢(

  .٤١٢ - ٤١١، ص٥؛ رياض المسائل، ج٥٣١؛ ذخيرة المعاد، ص١٦٩ص
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  الأوّل، ولا يخلو عن قوّة. )١(مة أو لا؟ يظهر من المختلفالخرّاز المتقدّ 
الرابع: لا يشـترط في ثبـوت الهـلال بالشـاهدين في الصـوم والفطـر حكـم 
الحاكم، فلو رآه عدلان ولم يشهدا عند الحاكم جاز لمن سمعهما وعرف عدالتهما 

ته بحـالهما. الاعتماد، وكذلك يجوز له الاعتماد إذا ردّ الحاكم شهادتهما لعدم معرف
، ويدلّ )٢(وقد صرّح بما ذكرناه في التحرير والمنتهى والروضة والمدارك والذخيرة

  عليه إطلاق جملة من الأخبار المتقدّمة الدالّة على ثبوت الهلال بشهادة العدلين.
الخامس: لا يثبت الهلال بشهادة عدل واحد مطلقاً ولـو كـان هـلال شـهر 

  .)٣(رمضان، وفاقاً لأكثر الأصحاب
فاكتفى بشهادة عدل في ثبوت هلال شهر رمضان  )٤(وفصّل سلاّر في المراسم

دون هلال شوّال فأوجب فيه شهادة عدلين، وهو ضـعيف؛ للأصـل، ولعمـوم 
الأخبار الدالّة على عدم كفاية غير الرؤيـة في ثبـوت الهـلال خـرج منـه شـهادة 

درجاً تحته، ولعموم العدلين ولا دليل على خروج شهادة العدل الواحد فيبقى من
مفهوم الح°¯ في ال~{ط في جملة من الأخبار المعتبرة الدالّة على عدم كفايـة غـير 
الشهادة، ولظهور عبارة الغنية المتقدّمة في دعوى الإجماع على عدم كفاية شـهادة 

  العدل الواحد مطلقاً، فتأمّل.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٨، المسألة ٣٥٧، ص٣مختلف الشيعة، ج) ١(

، الطبعة الحجرية؛ الروضة ٥٨٨، ص٢؛ منتهى المطلب، ج٤٩٢، ص١) تحرير الأحكام الشرعية، ج٢(

  .٥٣١؛ ذخيرة المعاد، ص١٦٩، ص٦؛ مدارك الأحكام، ج١٠٩، ص٢البهية، ج

  .١٦٧ - ١٦٦، ص٦) مدارك الأحكام، ج٣(

  .٩٦) المراسم، ص٤(
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  لا يقال: يعارض ما ذكر أُمور:
يفيد الرجحان بكونه من رمضان ومرجوحيّة منها: أنّ شهادة العدل الواحد 

  كونه من شعبان، ولا يجوز عقلاً العمل بالمرجوح، فتعينّ العمل بالراجح.
ومنها: أنّ ذلك خبر عن وقت فريضة فيما طريقه المشاهدة، فيقبل فيه الواحد 

  كالخبر بدخول وقت الصلاة الواجبة.
   والمخـبر لـه، فيقبـل ومنها: أنّ ذلك خبر عن أمر دينيّ مشـترك فيـه المخـبر

  فيه الواحد.
  ومنها: أنّ قبول ذلك أوفق بالاحتياط.

: إذا gقـال أمـير المـؤمنين>: قال: gومنها: خبر محمّد بن قيس عن الباقر
  .)١( <رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين

قول أعرابي سأله عن الهلال فأخبر برؤيته  nومنها: ما روي من قبول النبيّ 
  .)٢(فأمر أصحابه بالصوم

لا بأس في الصوم بشهادة >: gومنها: خبر داود بن الحصين عن أبي عبد االله
  .)٣( <النساء ولو امرأة واحدة

  الآية. )٤(...﴾ إنِ جَاءكُمْ فَاسِقٌ ومنها: عموم قوله تعالى: ﴿
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩١٣، ح١٢٣، ص٢) الفقيه، ج١(

  .٢٣٤٠، ح٣٠٣، ص٢) سنن أبي داود، ج٢(

  .٧٢٦، ح٢٧٠ - ٢٦٩، ص٦) تهذيب الأحكام، ج٣(

  .٦): ٤٩) الحجرات (٤(
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  للمعارضة: لأنّا نقول: الوجوه المذكورة لا تصلح
أمّا الأوّل؛ فلأنّا لا نسلّم أنّ قبول شهادة العدل الواحد من مقت¹º العقـل، 

  وإلا لوجب قبولها في ثبوت هلال شوّال، والخصم لا يقول به.
  لا يقال: خرج هذا بالدليل؛ لأنّا نقول: الدليل العقلي لا يقبل التخصيص.

{ع عـلى المنـع،  لا يقال: العقل يحكم بوجوب القبول ما لم يرد دليل من ال~ـ
 )١(ولمّا ورد دليل من ال~{ع على عدم قبول شهادة العدل الواحد في هلال شوّال

منعنا قبولها فيه، وليس الأمر كذلك في هلال شهر رمضان فوجب قبولهـا فيـه. 
وليس هذا من تخصيص الدليل العقلي في شيء، وما هو إلا كرفع أصالة الـبراءة 

  احد الذي هو حجّة.الثابتة بالعقل بخبر الو
لأنّا نقول: قام الدليل ال~{عي على عدم قبول شهادة العدل الواحد في ثبوت 
هلال شهر رمضان أيضاً فقدّمناه. على أنّا نمنع من اقتضاء العقل ما ذكر، كيـف 
وقد أثبتنا أصالة عدم حجّية الظنّ في الموضوعات. نعم، لو قيل بأصـالة حجّيـة 

  ، ولكنهّ باطل.الظنّ تمّ الوجه المذكور
وبالجملة، إنّ شهادة العدل الواحد وإن أفادت الرجحان بكونـه مـن شـهر 
رمضان ومرجوحيّة كونه من شعبان، ولكن ما دلّ على عدم جواز الاعتماد عـلى 
{عيّة في إثبـات هـلال شـهر  ذلك يفيد الرجحان بكونه ليس من الأسباب ال~ـ

ذا فقد يمنـع مـن إفـادة شـهادة رمضان وهو أولى بالاعتبار؛ لأنّه أقوى، ومع ه
في مقـام دفـع  )٢(العدل هنا الظنّ بالواقع، كما أشار إليه في المختلـف والإيضـاح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٤٠، ح١٥٨، ص٤) تهذيب الأحكام، ج١(

  .٢٥١، ص١؛ إيضاح الفوائد، ج٨٨، المسألة ٣٥٦، ص٣) مختلف الشيعة، ج٢(
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  الوجه المذكور:
ففي الأوّل: نمنع إفادة خبر الواحد الرجحان؛ لأنّ مشاركة الغير في الإبصار 

  مع عدم الرؤية واستصحاب حال الشهر يفيدان ظنّ الأشياء على الرائي.
الثاني: ونمنع إفادة خبر الواحد الرجحان ولاستلزامه المحـال والعمـل وفي 

  به في غير الصوم، وهو باطل إجماعاً.
  وأمّا الثاني والثالث فواضح.

وأمّا الرابع؛ فلاندفاعه بأصالة عدم دخول شهر رمضان، ولعدم صـلاحيّته 
نتهـى فقـال: إنّ لمعارضة ما دلّ على المختار، ولمعارضته بمثله كما أشار إليه في الم

  .)١(الاحتياط ليس بدليل موجب ولأنّه ينافي الاحتياط؛ لحصول الإفطار في آخره
  وأمّا الخامس؛ فلوجوه:

الأوّل أنّه ضعيف السند كما أشار إليه في المختلف والإيضاح، فقالا: إنّ فيـه 
  محمّد بن قيس وهو مشترك بـين جماعـة مـنهم أبـو أحمـد، وهـو ضـعيف. وردّه 

يرة فقال: الظاهر كون الراوي هو الـبجلي الثقـة بقرينـة روايـة يوسـف في الذخ
  .)٢(وعقيل عنه

الثاني: أنّه ضعيف الدلالة كما أشار إليه في الكتابين، فقالا: العدل كما يصدق 
 )٤(، وحكى في الذخيرة)٣(على الواحد يصدق على الكثير كما نصّ عليه أهل اللغة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الطبعة الحجرية.٥٨٩، ص٢) منتهى المطلب، ج١(
  .٥٣١ذخيرة المعاد، ص) ٢(
  .٢٥١، ص١؛ إيضاح الفوائد، ج٨٨، المسألة ٣٥٦، ص٣) مختلف الشيعة، ج٣(
  .٥٣١) ذخيرة المعاد، ص٤(
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  ه نظر.عن التذكرة هذا الجواب أيضاً. وفي
  الثالث: أنّه مضطرب المتن كما أشار إليه جماعة: ففي غاية المراد:

لم أجد هذه الرواية بهذا اللفظ في كتب الحديث بل في المختلف، والذي رأيته 
 : وهـذا  <أو شهد عليه بيّنـة عـدول مـن المسـلمين>في الأصُول التي وصلت إليَّ

  .)١(في موضع النزاع؛ إذ هي في آخرهاللفظ لا حجّة لسلاّر فيه، على أنّ دلالتها لا 
  وفي المدارك والذخيرة:

هذه الرواية أوردها الشـيخ في الاستبصـار بطـريقين: أحـدهما كـما نقلـه في 
إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو تشهد عليه بيّنة عـدل مـن >المختلف، والثاني هكذا: 

إذا >ورواها في التهذيب بطريقين: أحدهما كالأوّل، وصـورة الثـاني:  <المسلمين
واضطراب متن الخبر  <رأيتم الهلال فأفطروا وأشهدوا عليه عدولاً من المسلمين

  .)٢(على هذا الوجه مماّ يضعّف الاحتجاج به
  وزاد في المدارك بعد هذا:

تفـاء بـما دون خصوصاً مع مصادمته للأخبار المستفيضة المتضمّنة لعدم الاك
  .)٣(العدلين ومع ذلك فمورد الرواية هلال شوّال، وهو خلاف المدّعى. انتهى

  الرابع: أنّه لا يصلح لمعارضة ما دلّ على المختار من وجوه عديدة لا تخفى.
وأمّا السادس؛ فلضعف سنده كما أشار إليـه في غايـة المـراد، فقـال: وهـذه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣٨، ص١) غاية المراد، ج١(

  .٥٣١) ذخيرة المعاد، ص٢(

  .١٧٥ - ١٧٤، ص٦) مدارك الأحكام، ج٣(
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وسلم العلم  nولكن نقول: لعلّه حصل له. سلّمنا )١(الرواية لم أستثبت سندها
  من خبر الأعرابي بضميمة القـرائن فـأمر أصـحابه بالصـوم، ولـيس هـذا مـن 

  محلّ النزاع.
وأمّا السابع: فلضعف سنده وعدم دلالته على محلّ البحـث إلاّ عـلى تقـدير 

  قبول شهادة النساء مطلقاً، وهو باطل.
في محلّه. سلّمنا لكنهّ معارض بعمـوم وأمّا الثامن: فللمنع من دلالته كما بينّ 

الأخبار الدالّة على المختار تعارض العمومين مـن وجـه، والترجـيح مـع تلـك 
  الأخبار كما لا يخفى.

السادس: لا يثبت هلال شهر رمضان ولا غيره بشهادة النساء، سواء انفردن 
{ائع، وال تحريـر، أو ضممن مع الرجال، كما في الغنية، والنهاية، والنـافع، وال~ـ

  .)٢(والمنتهى، والدروس، والرياض
  والحجّة فيه وجوه:

  الأوّل: الأصل.
  الثاني: جملة من الأخبار المتقدّمة.

الثالث: ظهور جملة من العبارات في دعوى الإجماع عليه، ففي موضعين من 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣٧، ص١) غاية المراد، ج١(

؛ ١٨١، ص١، شرائع الإسلام، ج٢٨٠؛ المختصر النافع، ص٢٣٢ص؛ النهاية، ١٤٥) غنية النزوع، ص٢(

، ٢؛ منتهـى المطلـب، ج  ٢٨٥، ص١؛ الدروس الشرعية، ج٤٩٢، ص١تحرير الأحكام الشرعية، ج

  .٣٣٠، ص١٥، الطبعة الحجرية؛ رياض المسائل، ج٥٩٠ص
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الغنية؛ لا تقبل شهادتهنّ على حال في الطلاق ولا في رؤية الهـلال بـدليل إجمـاع 
. وفي المدارك: لا يثبت هلال شهر رمضان بشهادة النساء منفردات ولا )١(الطائفة

  . وفي الذخيرة:)٢(منضمّات إلى الرجال، وهذا الحكم إجماعيٌّ 
لا يثبت هلال شـهر رمضـان بشـهادة النسـاء منفـردات ولا منضـمّات إلى 
  الرجال، وهذا الحكـم لا أعـرف فيـه خلافـاً بـين الأصـحاب، ونقـل بعضـهم 

  .)٣(إنّه إجماعيّ 
  وفي الرياض:

لا تقبل شهادة النساء في الهلال بلا خلاف إذا كنّ منفـردات عـن الرجـال، 
وكذا إذا انضمّوا إليهنّ على الأظهر الأشهر، بل عليه عامّة من تقدّم وتأخّر عدا 

. وهو <شهادة النساء مع الرجال جائزة في كلّ شيء إذا كنّ ثقاتٍ >العمّاني فقال: 
  .)٤(الإجماع في الغنية. انتهىشاذّ بل على خلافه 

ــهادة  ــهادة عــلى الش ــحاب في ثبــوت الهــلال بالش   الســابع: اختلــف الأص
  على قولين:

  الأوّل: أنّه يثبت بها، وهو للمدارك، وحكاه عن جدّه فقال:
وبه جزم الشارح من غير نقل خـلاف؛ أخـذاً بـالعموم وانتفـاء مـا يصـلح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٥و  ٤٣٨) غنية النزوع، ص١(

  .١٧٥، ص٦) مدارك الاحكام، ج٢(

  .٥٣٢) ذخيرة المعاد، ص٣(

  .٣٣٠، ص١٥) رياض المسائل، ج٤(
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لازم الأداء فتجوز الشهادة عليه كسائر للتخصيص، والتفاتاً إلى أنّ الشهادة حقّ 
  .)١(الحقوق ولا بأس. انتهى

  وفيه نظر.
  الثاني: أنّه لا يثبت بها وحكاه في المدارك عن التذكرة فقال:

وبه قطـع في التـذكرة وأسـنده إلى علمائنـا، واسـتدلّ عليـه بأصـالة الـبراءة 
  .)٢(واختصاص ورود القبول بها بالأموال وبحقوق الآدميينّ. انتهى

وصار إليه في الذخيرة أيضاً قال: للأصل السالم عن المعارض؛ فـإنّ المتبـادر 
  . وهذا القول قويّ عندي.)٣(من النصوص شهادة الأصل. انتهى

الثامن: صرّح في المدارك والذخيرة كما عن جماعة بأنه لو استند الشاهدان إلى 
  .)٤(المداركالشياع المفيد للعلم وجب قبول شهادتهما، وقطع به في 

الذي وصفه كغيره بالصحّة  -واحتجّ عليه في الذخيرة بخبر هشام بن الحكم 
إن كانت له بيّنـة >في من صام تسعة وع~{ين قال: >أنّه قال:  gعن الصادق -

  . ولا بأس به.)٥( <عادلة على أهل م°¯ أنهّم صاموا ثلاثين على رؤية ق¹º يوماً 
لكفاية: لو اختلف الشـاهدان في صـفة التاسع: قال في الدروس والمدارك وا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٠، ص٦) مدارك الأحكام، ج١(

  .٧٩، المسألة ١٣٥، ص٦؛ تذكرة الفقهاء، ج١٧٠، ص٦) مدارك الأحكام، ج٢(

  .٥٣١) ذخيرة المعاد، ص٣(

ــام، ج٤( ــدارك الأحك ــاد، ص١٧٠، ص٦) م ــرة المع ــرة، ج ٥٣١؛ ذخي ــدائق الناض ؛ ٢٦٢، ص١٣؛ الح

  .٥١، ص٢مسالك الأفهام، ج

  .٥٣١) ذخيرة المعادة، ص٥(
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. وهو جيّد؛ لكون شهادة كـلّ )١(الهلال بالاستقامة والانحراف بطلت شهادتهما
منهما مستلزمة لكذب شهادة الآخر، فلا ين°¯ف إطلاق ما دلّ على قبول شهادة 
العدلين هنا ومطلقاً من النصوص إلى المفـروض، فيبقـى الأصـل والعمومـات 

  بغير العلم من الكتاب والسنةّ سليمة عن المعارض.المانعة عن العمل 
وهو جيـّد  <ولا ذلك لو اختلفا في زمان الرؤية مع اتحاد الوصف>ثمّ قالوا: 

أيضاً؛ للعمومات الدالّة على قبول شهادة العدلين هنـا ومطلقـاً مـن النصـوص 
والفتوى، وهي سليمة هنا عن المعارض كما لا يخفى، ويعضدها أنّ ذلك لو كان 
قادحاً في قبول الشهادة لاشتهر، وتظافر بـه النصـوص والفتـاوى بـل وتـواتر؛ 

ولو شهد أحدهما برؤية شعبان الاثنـين وشـهد >لتوفّر الدواعي عليه. ثمّ قالوا: 
  .<الآخر برؤية رمضان الأربعاء احتمل القبول

وزاد في المدارك فقال: لاتّفاقهما في المعنى وعدمـه؛ لأنّ كـلّ واحـد يخـالف 
  . انتهى. )٢(الآخر في شهادته ولم يثبت أحدهما

وظاهرهم التوقّف في القبول حينئذٍ، وهو في محلّه، بل احتمال عدم القبول في 
  غاية القوّة.

ويجـب عـلى  <اليـوم الصـوم أو الفطـر>ثمّ قالوا: ولا يكفي قول الشـاهد: 
. وفي المـدارك )٣(السامع الاستفسار قال في الدروس: لجواز استناده إلى عقيدتـه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٠، ص٦؛ مدارك الأحكام، ج٢٦٠، ص١؛ كفاية الأحكام، ج٢٨٦، ص١) الدروس الشرعية، ج١(
  .١٧٠، ص٦) مدارك الأحكام، ج٢(
  .٢٨٦، ص١) الدروس الشرعية، ج٣(
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والكفاية: لاختلاف الأقوال في المسألة فيجوز استناد الشاهد إلى سبب لا يوافق 
  . وهو جيّد أيضاً.)١(مذهب السامع. انتهى

وزاد في المدارك فقال: نعم، لو علمت الموافقة أجزأ الإطلاق كـما في الجـرح 
  والتعديل. وهو جيّد أيضاً.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٠، ص١؛ كفاية الأحكام، ج١٧٠، ص٦) مدارك الأحكام، ج١(
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{عي هـلال شـهر رمضـان وهـلال شـوّال بالبيّنـة  إذا ثبت عند الحاكم ال~ـ
فيجب على  -كما في قطع الدعاوي  -ال~{عيّة وحكم به فهل يكون حكمه نافذاً 

الناس مراعاته فيصومون ويفطرون بحكمه أو لا، بـل يجـب عـلى كـلّ مكلّـف 
اعتبار الأسباب ال~{عيّة المثبتة للهلال من البيّنة والاستفاضة وغيرهمـا بنفسـه، 
ولا يجوز له الاعتماد على حكم الحاكم؟ فيه إشكال، وحكي عن بعض متأخّري 

  إلى الأوّل، وعزي إلى ظاهر الأصحاب. Hالثاني، وصار جدّي )١(المتأخّرين
  للقول الأوّل وجوه:

  الأوّل: الأصل والاستصحاب.
هْرَ فَلْيَصُمْهُ الثاني: مفهوم قوله تعالى: ﴿   .)٢(﴾فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّ

الثالث: عموم مفهوم كثير من الأخبار السابقة كصحيحة الحلبي، وصحيحة 
وصـحيحة الفضـل بـن عمـرو،  منصور بن حـازم، وصـحيحة زيـد الشـحّام،

وصحيحة محمّد بن مسلم وصحيحة محمّد بن عي·Ë، وموثّقة إسحاق بن عمّار، 
وخبر محمّد بن علي القاساني. وتؤيّدها الأخبار الناهية عن العمـل بغـير العلـم، 
وأنّه لو جاز العمل بحكم الحاكم هنا لتظافر به الروايات؛ فإنّه مماّ تشتدّ الحاجـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) لعلّه أراد المولى أحمد النراقي.١(

  .١٨٥): ٢البقرة ( )٢(
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  التالي باطل، بل لم نجد رواية تدلّ على ذلك فضلاً عن المتعدّد.إلى معرفته. و
  وللقول الثاني وجوه أيضاً:

  منها: ما أشار إليه بعض، فقال:
والظاهر أنّ مستند من قال بوجـوب العمـل بحكـم الحـاكم في هـذا المقـام 
ونحوه الأخبار الدالّة بعمومها وإطلاقها على وجوب الرجوع إلى مـا يحكـم بـه 

في مقبولـة عمـر بـن  gالنائب عنهم عليهم السلام، مثل قـول الصـادق الفقيه
فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فـإنّما اسـتخفّ بحكـم االله وعلينـا ردّ >حنظلة: 

وقول صاحب الزمان (عجّـل االله فرجـه) في توقيـع  <والرادّ علينا الرادّ على االله
ا إلى رواة حديثنا، فإنهّم وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيه>إسحاق بن يعقوب: 

وأمثال ذلك ممـّا يـدلّ عـلى وجـوب الرجـوع إلى  <حجّتي عليكم وأنا حجّة االله
  .)١(نوّابهم

وفيه نظر؛ للمنع من دلالة الأخبار المذكورة عـلى ذلـك كـما لا يخفـى. وقـد 
  اعترف به المستدلّ المشار إليه، فقال:

لمقبولة المـذكورة ونحوهـا فـإنّ وأنت خبير بأنّ للمناقشة في ذلك مجالاً، أمّا ا
المتبادر منها بقرينة السياق والمقام إنّما هو الرجوع فيما يتعلّق بالدعاوي والقضاء 
بين الخصوم أو الفتوى في الأحكام ال~{عيّة، وهو مماّ لا نزاع فيـه؛ لاختصـاص 

  . انتهى.)٢(الحكم به إجماعاً ونصّاً وفتوى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٥٩، ص١٣) الحدائق الناضرة: ج١(

  .٢٥٩، ص١٣) الحدائق الناظرة، ج٢(
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موم وهو معارض بعموم المفهوم في الأخبار ثمّ لو سلّمنا الدلالة فغايتها الع
المتقدّم إليها الإشارة، والتعارض بينهما من باب تعارض العمـومين مـن وجـه، 
والترجيح مع الأخبار المتقدّم إليها الإشارة؛ لصحّة سند أكثرها وكثـرة عـددها 
وموافقتها لظاهر الكتاب والأصل والاستصحاب. هذا كلّه مع الإغـماض عـن 

عمر بن حنظلة وإسحاق بن يعقوب وإلاّ فلا تعارض تلك الأخبار،  سند خبرَي
إلاّ أن يقال: هما مجبوران بفتوى المعظـم وعمـل الشـيعة فيرجّحـان عـلى تلـك 

  الأخبار. وفيهما نظر.
 gعن مولانا البـاقر -الذي وصف بالصحّة  -ومنها: خبر محمّد بن قيس 

الهلال منذ ثلاثين يوماً أمـر الإمـام إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهّما رأيا >قال: 
  . قيل: وتعضده الأخبار المطلقة لشهادة العدلين.)١( <بالإفطار

لكلّ حـاكم شرعـي، بـل هـو  <الإمام>وفيه نظر؛ لأنّا لا نسلّم شمول لفظ 
  ظاهر في المعصوم في الهلال، وهو غير محلّ البحث.

  ~{ع هنا.لا يقال: لا قائل بالفرق بينه وبين غيره من حكّام ال
  لأنّا نقول: هذا غير ثابت.

ولا يقال: الأصـل اشـتراكهما في جميـع الأحكـام إلاّ فـيما قـام الـدليل عـلى 
  اختصاص المعصوم حينئذٍ به، وليس منه محلّ البحث.

لأنّا نقول: لا مستند لهذا الأصل من الأدلّة الأربعة، فلا يصـار إليـه ويجـب 
  الاقتصار في الخطاب ال~{عي على مورده.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١، باب ما يجب على الناس، ح١٦٩، ص٤) الكافي، ج١(
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لا يقال: مستنده الاسـتقراء؛ لأنّ الغالـب اشـتراكهما في الأحكـام، فيجـب 
  إلحاق المشكوك بالغالب.

لأنّا نقول: لا نسلّم الغلبة، سلّمنا ولكن لا نسلّم حجّية الاستقراء، وفي كلا 
المعنين نظر. ومع هذا فلا يبعد دعوى شـمول الروايـة لمحـلّ البحـث، فتأمّـل. 

  المدّعي.فالرواية ناهضة بإثبات 
بصيغة المجهول، وعليه لا تنهض بإثبات  <أُمر الإمام>لا يقال: يحتمل قراءة 

  المدّعى كما لا يخفى.
  لأنّا نقول: هذا الاحتمال في غاية البعد، فلا يصار إليه.

لا يقال: هذا الاحتمال وإن كان بعيداً ومخالفاً لأصالة المعلوميّة في الأفعال إلا 
  دفعاً لتخصيص العمومات السابقة. أنّه يجب المصير إليه؛

لأنّا نقول: ارتكاب التخصيص فيها أولى من ارتكاب هذا الاحتمال؛ لأنّه إمّا 
مجاز وقد تقرّر أنّ التخصيص أولى، أو تأويل نادر، ومن الظاهر أنّ التخصـيص 

  ليس كذلك فيكون أرجح.
القوّة، خصوصاً على وبالجملة، الاستناد إلى الرواية في إثبات المدّعى في غاية 

ونائبـه في الأحكـام كـما هـو التحقيـق.  gتقدير صحّة أصالة اشـتراك الإمـام
  على مختاره فقال: Hويعضد ما ذكر ما تمسّك به جدّي

والدليل على كونه من مناصبه أنّ الأئمّة عليهم السلام كانوا يفعلون كذلك 
ولأنّه نائب  -ثمّ قال:  -بأنّه كان يثبت عندهم فيأمرون المكلّفين بالصوم وغيره. 

  لكان صحيحاً البتّة فكذا نائبه. g، ولو فعل المعصومgالمعصوم
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  على مختاره فقال: Hومنها: ما تمسّك به جدّي
ولأنّ الثبوت على كلّ مكلّف بشهادة العدلين يوجب الحرج سيماّ مـع عـدم 

ب القضاء معرفته حكم الشهادة والعدالة وغيرهما، مع أنّ الفقهاء صرّحوا في كتا
  بأنّ الحكم ب~�ء من الشهادة والعمل بالشهادة منصب الفقيه. انتهى.

وفيه نظر؛ للمنع من الحرج فإنّ من ثبت عنده الهلال بالشهادة وغيرها عمل 
  به، ومن لم يثبت ذلـك عنـده عمـل بالأصـل، كـما لـو لم يعلـم بحكـم الحـاكم 

  فأين الحرج؟
لنا: لا إشـكال في أنّ العمـل بشـهادة إلى آخره. ق <مع أنّ الفقهاء ...>قوله: 

  العدلين هنا ليس من مناصبه.
  ومنها: ما تمسّك به جدّي أيضاً فقال:

وربّما سمعنا من بعض العلماء أو اطّلعنا على قوله عدم جواز التقليد في ثبوت 
الهلال للأُمور المذكورة؛ لأنّه متعلّق بفعل المكلّف من حيث إنّه مكلّف كـالعلم 

ت وأمثاله، ولأنّه ربّما كان الظاهر مـن الأخبـار كـون الحجّـة هـي بدخول الوق
الشهادة خاصّة لا فتوى الحاكم أيضاً، وكون الاعتماد على خصوص الشهادة لا 
على حكمه أيضاً، فتأمّل جيّداً. ولأنّ التقليد خلاف الأصل وحرام حتىّ يثبـت 

  المخرج سيماّ تقليد من لم يقلّده.
بما مرّ من الأدلّة مضافاً إلى أنّه بعيد غاية البعُْد أن  ويمكن الجواب عن الكلّ 

وأعصار الأئمّة ومـن بَعـدهم مـن الفقهـاء  nيكون الشهود في ع°¯ الرسول
الخيرّين الماهرين القريبين للعهد يدارون في المحلاّت والبيوت ليشهدوا عند كلّ 

واسـتجماع  واحد من المكلّفين أو يطّلع على شهادتهم بحيـث يعـرفهم بالعدالـة
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شرائط الشهادة، سيماّ وأكثرهم النساء والسفهاء وغيرهم ممنّ لا يتي·¶ لـه ذلـك 
الاطّلاع بالحيثيّة المذكورة منهم البتّة لو لمنقل كلّهم إلاّ الفقهاء، بل لا يخفى عـلى 
المتأمّل كون ما ذكر من القطعيّات، يعني قطعي أنّه لم يكن كذلك سيما بملاحظة 

لبلوى وتشتدّ به الحاجة ويكثر وقوعـه بحسـب العـادة، فلـو كـان أنّه أمر يعمّ ا
 -لكون ذلك لازمـاً  -الشهود يدارون أو يطلع على شهادتهم بالحيثيّة المذكورة 

لاشتهر اشتهار الشمس، مع أنّ الأمر بالعكس كما ظهر لك وفتـوى المتـأخّرين 
  ى.وعملهم أيضاً في الأعصار والأمصار على ذلك. واالله يعلم. انته

  وفيه نظر، والإنصاف أنّ المسألة مشكلة، ولكنّ القول الثاني أقرب عندي.
  وينبغي التنبيه على أُمور:

الأوّل: هل يكفي في ثبوت الهلال مجرّد ثبوته عند الحاكم بالبيّنة وإن لم يحكم 
به، أو يتوقّف على الحكم به فلا يثبت إلاّ بعد الحكم به؟ حكي عن بعضٍ الأوّل، 

  الثاني.والأقرب 
الثاني: هل يشترط في حكم الحاكم أن يكـون مسـتنداً إلى البيّنـة فلـو حكـم 
بعلمه الحاصل من الرؤيـة أو غيرهـا لم يعتـبر، أو لا يشـترط بـل يعتـبر حكمـه 
مطلقاً؟ يظهر من الدروس الأوّل؛ فإنّه قال: وهل يكفي قول الحـاكم وحـده في 

المـدارك والـذخيرة التأمّـل في  . ويظهر من)١(ثبوت الهلال؟ الأقرب نعم. انتهى
  المسألة؛ حيث قالا:

{عي وحـده في ثبـوت الهـلال؟ فيـه وجهـان:  هل يكفي قـول الحـاكم ال~ـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨٦، ص١) الدروس الشرعية، ج١(
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أحدهما: نعم، وهو خيرة الـدروس؛ لعمـوم مـا دلّ عـلى أنّ للحـاكم أن يحكـم 
بعلمه، ولأنّه لو قامت عنده البيّنة فحكم بذلك وجب الرجوع إلى حكمه كغيره 

العلم أقوى من البيّنة، ولأنّ المرجع في الاكتفاء بشهادة العـدلين من الأحكام، و
وما تتحقّق به العدالة إلى قوله: فيكون مقبولاً في جميع الموارد. ويحتمـل العـدم؛ 

  . انتهى.)١(<لا أُجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين> gلإطلاق قوله
  والأقرب عندي ما اختاره في الدروس.

حكم الحاكم يقتÇº الثبوت مطلقاً ولو في حقّ حاكم آخر ولـو  الثالث: هل
كان أعلم وأورع، فإذا حكم الحاكم بالهلال وسمعه الحاكم الآخر وجـب عليـه 
قبوله فيصوم أو يفطر، أو لا بل إنّما يقتÇº الثبوت في حقّ تابعيه ومقلّديه أو غير 

دي أنّ حكم الحاكم حكّام ال~{ع؟ لم أجد من تعرّض لهذه المسألة. والأقرب عن
لا يؤثّر بالنسبة إلى حاكم آخر. وإذا حكم غير المجتهد الجامع لل~{ائط فحكمـه 

  ليس بمعتبر، وإن كان عالماً ورعاً، وكذلك من شُكّ في اجتهاده.
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٣١؛ ذخيرة المعاد، ص١٧١ - ١٧٠، ص٦) مدارك الأحكام، ج١(
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في الغنية، والنافع، وال~{ائع، هل يثبت الهلال بالجدول أو لا؟ صرّح بالثاني 
والمعتــبر، والقواعــد، والتحريــر، والمنتهــى، والجــامع، واللمعــة، والــدروس، 
والروضة، والمسالك، والكفاية ومجمع الفائدة، والمدارك، والرياض. وهو ظاهر 
جمل العلم والعمل، والجمل والعقود، والنهاية، والغنية، والمراسم، والإرشـاد، 

  . )١(قيحوالتب°¯ة، والتن
، وحكي عن )٢(وبالجملة، هو المشهور بين الأصحاب كما صرّح به في الكفاية

  . وهو ضعيف، بل المعتمد هو الذي عليه المعظم.)٣(بعض الأصحاب الأوّل
  ولهم وجوه:

  منها: الأصل.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ المعتبـر،  ١٨١، ص١؛ شـرائع الإسـلام، ج  ٦٨النـافع، ص ؛ المختصـر  ١٣٢ - ١٣١) غنية النزوع، ص١(
؛ منتهـى  ٤٩٢، ص١؛ تحريـر الأحكـام الشـرعية، ج   ٣٨٧، ص١؛ قواعد الأحكـام، ج ٦٨٨، ص٢ج

؛ ٥٨؛ اللمعـة الدمشـقية، ص  ١٥٤، الطبعـة الحجريـة؛ الجـامع للشـرائع، ص    ٥٩٠، ص٢المطلب، ج
، ٢مســالك الأفهــام، ج؛ ١١١ - ١١٠، ص٢؛ الروضــة البهيــة، ج٢٨٥، ص١الــدروس الشــرعية، ج

؛ مـدارك الأحكـام،   ٢٩٦، ص٥؛ مجمع الفائدة والبرهان، ج٢٦١ص ١؛ كفاية الأحكام، ج٥٣ص
؛ الجمل والعقـود  ٩٦ - ٩٥؛ جمل العلم والعلم، ص٤١٤، ص٥؛ رياض المسائل، ج١٧٥، ص٦ج

، ١؛ إرشاد الأذهان، ج٩٦؛ المراسم، ص١٣٢ - ١٣١؛ النهاية، ص٢١٥(ضمن الرسائل العشر)، ص
  .٣٧٦، ص١؛ التنقيح الرائع، ج٥٥؛ تبصرة المتعلمين، ص٣٠٣ص

  .٢٦١، ص١) كفاية الأحكام، ج٢(
  ، عن شاذّ منا.٨، المسألة ١٦٩، ص٢) حكاه الشيخ في الخلاف، ج٣(
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  ومنها: العمومات المانعة عن العمل بغير العلم.
  من الكتب: ففي الغنية:ومنها: ظهور دعوى الإجماع على المختار من جملة 

علامة دخول الشهر رؤية الهلال وبهـا يعلـم انقضـاؤه بـدليل إجمـاع الأمُّـة 
وما بعده إلى  nبأسرها من الشيعة وغيرها على ذلك، وعملهم به في زمن النبيّ 

أن حدث خلاف قوم من أصحابنا فاعتبروا العدّة دون الرؤية، وتركـوا ظـواهر 
صحابنا وعوّلوا على ما لا يجوز التعويل عليـه مـن القرآن والمتواتر من روايات أ

أخبار آحاد شاذّة ومن الجـدول الـذي وضـعه عبـد االله بـن معاويـة ونسـبه إلى 
والخلاف الحادث لا يؤثّر في دلالة الإجماع المشار إليه، كـما لا يـؤثّر  gالصادق

حدوث خلاف الخوارج في رجم الزاني المحصن في دلالـة الإجمـاع عـلى ذلـك، 
لك حدوث خلاف هؤلاء، وهذا عبد االله بن معاوية مقدوح في عدالتـه بـما فكذ

هو مشهور من سوء طريقته مطعون في جدوله بما تضمّنه من قبح مناقضته. ولو 
  .)١(سلّم ذلك لكان واحداً لا يجوز في ال~{ع العمل بروايته

  وفي التنقيح:
نعقد عـلى عـدم قال الشيخ: ذهب شاذّ من أصحابنا إلى اعتباره، والإجماع م

  .)٢(اعتبار قول المنجّم في الأحكام ال~{عيّة
  وفي الرياض:

على عدم اعتبار الجدول أكثر الأصـحاب بـل عامّـة المتـأخّرين، وفي ظـاهر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٢ - ١٣١) غنية النزوع، ص١(

  .٣٧٦، ص١) التنقيح الرائع، ج٢(
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  .)١(الغنية وغيرها الإجماع. انتهى
  وتعضد ما ذكر أُمور:

  .)٢(أحدها: الشهرة المحقّقة والمحكيّة في الكفاية
  وغيره. )٣(ول بالاعتبار في الدروسوثانيها: دعوى شذوذ الق

  بنفي الريب في المختار. )٤(وثالثها: ت°¯يح المدارك
ومنها: الأخبار الظاهرة في انحصار ثبوت الهلال في الرؤية والبيّنة، ففي خبر 

إذا رأيـت الهـلال فصـم، >: gالحلبي ومحمد بن مسلم وأبي بصير عن الصادق
ولـيس بـالرأي ولا >. وزاد في أحد خبري محمد بن مسلم: )٥(<وإذا رأيته فأفطر

صم لرؤية الهـلال وأفطـر >: gوفي خبر منصور بن حازم عن الصادق <التظنيّ
لا تصـم إلاّ للرؤيـة أو >: g. وفي خبر عبد االله بن سنان عن الصادق)٦(<لرؤيته

لـيس عـلى >: g. وفي خبر المفضّل بن عثمان عن الصادق)٧(<يشهد شاهدا عدل
 gإنّ عليـّاً >: g. وفي خبر حمّاد بن عثمان عن الصادق)٨(<ل القبلة إلاّ الرؤيةأه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤١٥ - ٤١٤، ص٥) رياض المسائل، ج١(

  ) تقدم آنفاً.٢(

  .٢٨٥، ص١دروس الشرعية، ج) ال٣(

  .١٧٦ - ١٧٥، ص٦) مدارك الأحكام، ج٤(

  .٤٣٤ - ٤٣٣، ح١٥٦، ص٤) تهذيب الأحكام، ج٥(

  .٤٣٦، ح١٥٧، ص٤) تهذيب الأحكام، ج٦(

  .٢٩٧) المقنعة، ص٧(

  .<الفضيل بن عثمان>. وفيه: ٥، باب الأهلّة والشهادة عليها، ح٧٧، ص٤) الكافي، ج٨(
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. وقد أشـار إلى هـذه )١( <يقول: لا أُجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين
  الحجّة في المدارك فقال:

لا يثبت الهلال بالجدول؛ لاستفاضة الأخبار بأنّ الطريـق إلى ثبـوت الشـهر 
  .)٢(رؤية الهلال أو مÇّº ثلاثين يوماً من الشهر المتقدّم أحد أمرين: إمّا

ومنها: أنّ الاعتماد على الجدول يستلزم الاعتماد على قول المنجّم، وهو باطل؛ 
  لما ستأتي إليه الإشارة. وقد أشار إلى هذا في المعتبر فقال:

لا اعتبار بالجدول؛ لأنّ أصل ذلك مأخوذ من الحساب النجـومي في ضـبط 
  .)٣(القمر واجتماعه بالشمسمسير 

  ومنها: ما ذكره في الروضة فقال:
{ع  لا عبرة بالجدول؛ لعدم ثبوته شرعاً بل ثبوت ما ينافيه ومخالفته مـع ال~ـ
للحساب أيضاً؛ لاحتياجه إلى تقييده بغير السنة الكبيسية، أمّـا فيهـا فيكـون ذو 

  .)٤(الحجّة تامّاً 
  ومنها: ما ذكره في المسالك فقال:

 gاعتبار بالجدول؛ لعدم ثبوته شرعاً بل ثبـت مـا ينافيـه، قـال الصـادقلا 
  .)٥( <شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان>

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢الأهلّة والشهادة عليها، ح ، باب٧٦، ص٤) الكافي، ج١(

  .١٧٥، ص٦) مدارك الأحكام، ج٢(

  .٦٨٨، ص٢) المعتبر، ج٣(

  .١١١ - ١١٠، ص٢) الروضة البهية، ج٤(

  .٥٣، ص٢) مسالك الأفهام، ج٥(
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  لا يقال: يعارض ما ذكر ما حكاه في المنتهى عن بعض، فقال:
تَدُونَ احتجّوا بقوله تعالى: ﴿ بما رواه ابن عمر  )١(﴾وَعَلامَاتٍ وَباِلنَّجْمِ هُمْ يهَْ

والتقدير إنّـما هـو معرفـة السـير  <فإن غمّ عليكم فاقدروا له>قال:  nأنّ النبيّ 
والمنازل؛ ولذلك رجعنا إلى الكواكب والمنازل في القبلة والأوقـات وهـي أُمـور 

  .)٢(شرعيّة رتّب عليها الشارع أحكاماً كثيرة، فكذا هنا
  لأنّا نقول: ذلك لا يصلح للمعارضة جدّاً.

  وقد أجاب عنه في المنتهى فقال:
والجواب أنّ الاهتداء بـالنجم معرفـة الطـرق ومسـالك البلـدان وتعريـف 
الأوقات ونقول بموجبه؛ فإنّا برؤية الهلال نهتـدي إلى أوّل الشـهور، أمّـا قـول 

 <فاقـدروا لـه ثلاثـين>المنجّم فلا والآية لا تدلّ عليه، وعن الحديث: أنّ المرويّ 
تأويل، وأمّا القبلة والوقت فالطريق هو المشاهدة كما نقول نحـن  وهذا يمنع كلّ 

  .)٣(في رؤية الهلال، ليس بقول المنجّم الذي يكذب أكثر الأوقات. انتهى
بعد الت°¯يح باحتجاج  -وقد صرّح بالجواب الأوّل في المدارك أيضاً ثمّ قال 

بلـة مشـاهدة فإنّ الذي يرجـع إليـه في الوقـت والق -الخصم به، والجواب عنه 
  .)٤(بالنجم لا ظنون التنجيم الكاذبة في أكثر الأوقات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦): ١٦) النحل (١(

  ، الطبعة الحجرية.٥٩١، ص٢) منتهى المطلب، ج٢(

  ) المصدر السابق.٣(

  .١٧٦، ص٦) مدارك الأحكام، ج٤(
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  وينبغي التنبيه على أُمور:
الأوّل: لا فرق في عدم جواز الاعتماد على الجدول بين صورتي حصول الظنّ 

  منه بالهلال وعدمه، كما هو ظاهر إطلاق عبارات القائلين بذلك.
الأحيان جاز الاعتماد عليه، كما الثاني: إذا حصل العلم منه بالهلال في بعض 

  .)١(صرّح به في الكفاية
 -حيث لم يحصل منه العلم  -الثالث: لا فرق في عدم ثبوت الهلال بالجدول 

  وثبوته به إذا حصل منه العلم بين هلال رمضان وهلال شعبان وغيرهما.
  الرابع: قال في الروضة والمسالك:

قمر، ومرجعه إلى عدّ شهر الجدول هو حساب مخصوص مأخوذ من تسيير ال
مبتدئاً بالتامّ من المحرّم، وفي  -وزاد في الأوّل  -تامّاً وشهر ناقصاً في جميع السنة 

الثاني فيجعل المحرّم ثلاثين وصفر تسعة وع~{ين وهكذا فيكون شعبان ناقصـاً 
أبداً ورمضان تامّاً. وهذا الحساب قريب من كلام أهل التقـويم فـإنهّم يجعلـون 
الأشهر كذلك في غير السنة الكبيسية، وفيها يجعلون ذا الحجّة تامّاً بعـد أن كـان 

  .)٢(وع~{ين في غيرهاتسعة 
. وفي المنتهى: أصل الجدول مأخوذ من )٣(وفي التنقيح: الجدول أعني التقويم

. وفي المـدارك هـو )٤(الحساب النجومي في ضبط سير القمر واجتماعه بالشـمس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦١، ص١) كفاية الأحكام، ج١(

  .١١٠، ص٢؛ الروضة البهية، ج٥٣، ص٢) مسالك الأفهام، ج٢(

  .٣٧٦، ص١) التنقيح الرائع، ج٣(

  ، الطبعة الحجرية.٥٩٠، ص٢) منتهى  المطلب، ج٤(
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  .)١(حساب مخصوص مأخوذ من سير القمر واجتماعه بالشمس
ح به في المعتبر والتحرير الخامس: لا يجوز الاعتماد على كلام المنجّمين كما صرّ 

، وفي المنتهى: وهو قول أكثـر )٢(والمنتهى والتنقيح والمسالك والمدارك والرياض
الفقهاء من الجمهور، وحكي عن قـوم أنهّـم قـالوا يجتهـد في ذلـك ويرجـع إلى 

  المنجّمين. انتهى.
  ولهم وجوه:

  منها: الأصل.
  .)٣(ومنها: الإجماع المحكيّ في التنقيح

  لعمومات المانعة من العمل بغير العلم.ومنها: ا
ومنها: أنّه لو جاز الاعتماد عليه لاشتهر بل وتواتر؛ لتـوفّر الـدواعي عليـه. 

  والتالي باطل جدّاً.
ومنها: ما تمسّك به في المعتبر والمنتهـى فقـالا: لا يجـوز الاعـتماد عـلى كـلام 

  الـذي يخطـئ أكثـر  المنجّمين؛ لأنّه مبنيّ على قواعد ظنيّة مستفادة مـن الحـدس
  .)٤(مماّ يصيب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٥، ص٦) مدارك الأحكام، ج١(

، ٥٩٠، ص٢، ج؛ منتهـى المطلـب  ٤٩٣، ص١؛ تحرير الأحكام الشـرعية، ج ٦٨٨، ص٢) المعتبر، ج٢(

؛ مـدارك الأحكـام،   ٥٣، ص٢؛ مسـالك الأفهـام، ج  ٣٧٦، ص١الطبعة الحجرية؛ التنقيح الرائـع، ج 

  .٤١٥ - ٤١٤، ص٥؛ رياض المسائل، ج١٧٦ - ١٧٥، ص٦ج

  .٢٠٩٢) تقدم في ص٣(

  ، الطبعة الحجرية.٥٩٠، ص٢؛ منتهى المطالب، ج٦٨٨، ص٢) المعتبر، ج٤(
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؛ وببعضها في المنتهى ثمّ )١(ومنها: الأخبار المتقدّمة، وقد تمسّك بها في المدارك
قال: والأحاديث في ذلك كثيرة متواترة على أنّ الطريق إمّا الرؤية أو مÇّº ثلاثين 

، )٢(إليه : فلو كان الرجوع إلى المنجّم حجّة لأرشدوا-كما في المدارك  -ثمّ قال  -
  :-كما في المسالك  -وزاد في المدارك فقال 

وأيضاً فإنّ أهل التقويم لا يثبتون أوّل الشهر بمعنى جواز الرؤية بل بمعنى 
تأخّر القمر عن محاذاة الشمس ليرتّبوا عليـه مطـالبهم مـن حركـات الكواكـب 

بل يقولون  -وزاد في المسالك فقال:  -وغيرها ويعترفون بأنّه قد لا يمكن رؤيته 
:إنّ الأغلب عدم إمكان رؤيته تلك الليلة، وقد لا يمكـن الثانيـة أيضـاً ويتّفـق 

والشارع إنّما علّق الأحكـام عـلى  -ثمّ قالا:  -نادراً أن لا يمكن في الثالثة أيضاً 
  . )٣(رؤية الهلال لا على التأخّر المذكور

التنقـيح، والمسـالك، ومنها: ما تمسّك به في المعتـبر، والمنتهـى، والتـذكرة، و
  مــن صــدّق كاهنــاً أو مــنجّماً فهــو كــافر بــما أُنــزل >: nفقــالوا: لقــول النبــيّ 

  .)٤(<على محمّد
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) تقدم آنفاً.١(

  ، الطبعة الحجرية.٥٩٠، ص٢المطلب، ج) منتهى ٢(

  .١٧٦ - ١٧٥، ص٦؛ مدارك الأحكام، ج٥٣، ص٢) مسالك الأفهام، ج٣(

، الطبعـة الحجريـة؛ تـذكرة الفقهـاء،     ٥٩١ - ٥٩٠، ص٢؛ منتهى المطلب، ج٦٨٨، ص٢) المعتبر، ج٤(

في وتقدم تخريجه أيضاً  ٥٣، ص٢؛ مسالك الأفهام، ج٣٧٦، ص١؛ التنقيح الرائع، ج١٣٧، ص٦ج

  .١٥٦٣ص
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لا يجوز الاعتماد في ثبوت الهلال عـلى العـدد، كـما صرّح بـه في جمـل العلـم 
والعمل، والغنية، والنافع، وال~{ائع، والمعتبر، والمنتهى، والقواعد، والتحريـر، 
والجامع، واللمعة، والدروس، والروضة، والمسالك، ومجمع الفائدة، والكفاية، 

. وهــو عــن الجمــل والعقــود، والنهايــة، وجمــل العلــم، والغنيــة، )١(والريـاض
. وفي الرياض: عليه أكثر الأصحاب بل عامّة )٢(والمراسم، والإرشاد، والتب°¯ة

  .)٣(هىالمتأخّرين. وفي ظاهر الغنية وغيرها: الإجماع. انت
  ويظهر من جملـة مـن الكتـب وجـود القـول بجـواز الاعـتماد عـلى ذلـك، 

  ففي التحرير:
لا يجوز الاعتماد على العدد خلافاً لمن قسّم السـنة إلى تـامّ ونـاقص فشـعبان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ المختصـر النـافع،   ١٣١، لم يذكر فيه العـدد؛ غنيـة النـزوع، ص   ٩٦ - ٩٥) جمل العلم والعمل، ص١(

، ٥٩١، ص٢؛ منتهــى المطلــب، ج٦٨٨، ص٢؛ المعتبــر، ج١٨١، ص١؛ شــرائع الإســلام، ج٦٨ص

؛ الجـامع  ٤٩٣، ص١؛ تحرير الأحكام الشرعية، ج٣٨٧، ص١الطبعة الحجرية؛ قواعد الأحكام، ج

، ٢؛ الروضة البهية، ج٢٨٥، ص١؛ الدروس الشرعية، ج٥٨؛ اللمعة الدمشقية، ص١٥٤ع، صللشرائ

؛ كفايــة ٢٩٦ - ٢٩٥، ص٥؛ مجمــع الفائــدة والبرهــان، ج٥٤، ص٢؛ مســالك الأفهــام، ج١١١ص

  .٤٥١، ص٥؛ رياض المسائل، ج٢٦١، ص١الأحكام، ج

؛ ٩٦؛ المراســم، ص١٥١ - ١٥٠؛ النهايــة، ص٢١٥) الجمـل والعقــود (ضــمن الرسـائل العشــر)، ص  ٢(

  .٥٥؛ تبصرة المتعلمين، ص٣٠٣، ص١إرشاد الأذهان، ج

  .٤١٥، ص٥) رياض المسائل، ج٣(
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  .)١(ناقص أبداً ورمضان تامّ أبداً 
  وفي المعتبر:

ة قسـمان: لا اعتبار بالعدد، فإنّ قوماً من الحشوية يزعمـون أنّ شـهور السـن
ثلاثون يوماً وتسعة وع~{ون يوماً، فرمضان لا ينقص أبداً وشبعان لا يتمّ أبداً؛ 
  محتجّاً بأخبار منسوبة إلى أهل البيت علـيهم السـلام يصـادمها عمـل المسـلمين 
  في الأقطـار بالرؤيــة وروايـات صريحــة لا يتطرّقهـا الاحــتمال، فــلا ضرورة إلى 

  .)٢(ذكرها أبداً 
. وفي المـدارك: والقـول )٣(عـبرة بالعـدد خلافـاً للحسـن وفي الـدروس: لا

باعتبار العدد منقول عن شيخنا المفيد في بعض كتبه، واليه ذهب ابـن بابويـه في 
. وفي التنقيح: قد اعتبر العدد قوم مـن أصـحابنا )٤([كتاب] من لا يحßºه الفقيه

  .)٥(بناءً على أنّ رمضان لم ينقص أبداً وشعبان لم يتمّ أبداً 
  وفي المنتهى: 

قد زعم قوم من حشويّة الحديث أنّه معتـبر وأنّ شـهور السـنة قسـمان: تـامٌ 
  .)٦(وناقص، فرمضان لا ينقص أبداً وشعبان لا يتمّ أبداً، انتهى

  وهذا القول ضعيف جدّاً، بل المعتمد هو القول الأوّل الذي عليه المعظم.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٩٣، ص١) تحرير الأحكام الشرعية، ج١(
  .٦٨٨، ص٢) المعتبر، ج٢(
  .٢٨٥، ص١) الدروس الشرعية، ج٣(
  .١٧٧، ص٦) مدارك الأحكام، ج٤(
  .٣٧٦، ص١) التنقيح الرائع، ج٥(
  ، الطبعة الحجرية.٥٩١، ص٢المطالب، ج) منتهى ٦(
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  ولهم وجوه:
  منها: الأصل.

  من العمل بغير العلم. ومنها: العمومات المانعة
ومنها: الأخبار المتقدّمة الدالّة على ح°¯ مثبت الهلال في  غير ما ذكر، وقـد 

  تمسّك ببعضها هنا في المنتهى.
  .)٢(المعتضد بما ذكره في المعتبر والرياض )١(ومنها: الإجماع المحكيّ في الغنية

  ومنها: ما تمسّك به في التنقيح فقال بعـد الإشـارة إلى القـول الثـاني: وهـذا 
  .)٣(باطل بالحسّ 

ومنها: جملة من الأخبار: منها: ما تمسّك به في التنقيح فقال بعد ذلك أيضاً: 
شـهر رمضـان يصـيبه مـا يصـيب الشـهور مـن الزيـادة >: gولقول الصـادق

. وفي المــدارك والمنتهــى في )٤( <والنقصــان، فصــوموا للرؤيــة وأفطــروا للرؤيــة
شهر رمضان هو شهر من >قال:  gالصحيح عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد االله

. وزاد في الثاني فقـال: روى )٥( <الشهور، يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان
شهر >قال:  -‘يعني أبا جعفر وأبا عبد االله -‘محمّد بن مسلم عن أحدهما

  .<الشهور من النقصانرمضان يصيبه ما يصيب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣١) غنية النزوع، ص١(

  .٤١٥، ص٥؛ رياض المسائل، ج٦٨٨، ص٢) المعتبر، ج٢(

  .٣٧٦، ص١) التنقيح الرائع، ج٣(

  ) المصدر السابق.٤(

  ، الطبعة الحجرية.٥٩١، ص٢؛ منتهى المطلب، ج١٧٧، ص٦) مدارك الأحكام، ج٥(
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  ومنها: ما ذكره في المدارك فقال: 
قـال: قلـت  gوفي الصحيح عن عبيد االله بن عليّ الحلبـي عـن أبي عبـد االله

لا، إلا أن >أرأيت إن كان الشهر تسعة وع~{ين يوماً، أقÇº ذلك اليوم؟ فقـال 
 <ليومتشهد لك بيّنة عدول، فإن شهدوا أنهّم رأوا الهلال قبل ذلك فاقضِ ذلك ا

  .)١(إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة
  ومنها: ما ذكره في المنتهى فقال:

 gأنّ عليـّاً  gحـدّثني أبي>قـال:  gعن أبي خالد الواسطي عن أبي جعفر
قـال لمّـا  nتسعة وع~{ين يوماً وإنّ رسول االله nقال: صمنا مع رسول االله

ثـمّ قـال  -ثقل في مرضه: أيهّا الناس، إنّ السنة اثنا ع~{ شهراً: أربعة منها حرم 
فذاك رجب مفرد، وذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم ثلاثة متواليات، ألا  -بيده: 

وهذا الشهر المفروض صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وإذا خفي الشـهر فـأتموّا 
  . انتهى.)٢( <صوموا الواحد وثلاثينبعده شعبان ثلاثين يوماً 

  لا يقال: يعارض ما ذكر ما ذكره في المدارك والمنتهى، ففي الأوّل:
القول باعتبار العدد منقول عن شيخنا المفيد في بعض كتبه، وإليه ذهب ابـن 
بابويه في [كتاب] من لا يحßºه الفقيه فإنّه روى عن محمّد بن سنان، عن حذيفة 

شهر رمضان ثلاثـون يومـاً لا يـنقص >أنّه قال:  gعبد االلهبن منصور، عن أبي 
وعن حذيفة بن منصور أيضاً بطريق فيه محمّد بن سنان، عن معاذ بن كثير،  <أبداً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٧، ص٦) مدارك الأحكام، ج١(
  ، الطبعة الحجرية.٥٩١، ص٢منتهى المطلب، ج) ٢(
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ثمّ قـال  <شهر رمضان ثلاثون يوماً لا ينقص واالله أبداً >قال:  gعن أبي عبد االله
هـذا الكتـاب: مـن قـال مصـنفّ >بعد أن أورد هاتين الروايتين وما في معناها: 

خالف هذه الأخبار وذهب إلى الأخبار الموافقة للعامّة في ضدّها اتّقي كما تتّقـى 
العامّة ولا يكلّم إلا بالتقيّة كائناً من كان، إلا أن يكون مسترشداً فيرشـد ويبـينّ 

  .)١( <له؛ فإنّ البدعة إنّما تمات وتبطل بترك ذكرها، ولا قوّة إلا باالله
  في الثاني:

 -ثمّ قال:  -عتبار بالعدد، وقد زعم قوم من الحشويّة الحديث أنّه معتبر لا ا
واختلفوا في ذلك بأحاديث منسوبة إلى أهل البيت عليهم السلام أصلها حذيفة 

  بن منصور:
منها: ما رواه حذيفة بن منصور عن معـاذ بـن كثـير قـال: قلـت لأبي عبـد 

وع~{ين يوماً أكثر مماّ صام  صام تسعة n: الناس يقولون: إنّ رسول االلهgاالله
إلى أن قبض أقلّ من ثلاثين يومـاً،  nكذبوا، ما صام رسول االله>ثلاثين، فقال: 

ولا ينقص شهر رمضان منـذ خلـق االله السـماوات والأرض مـن ثلاثـين يومـاً 
بغير واسطة، ورواه آخر عن  g. ونحو هذا روى حذيفة عن أبي عبد االله<وليلة

  .)٢(م. انتهىحذيفة غير مسند إلى إما
  لأنّا نقول: ذلك لا يصلح للمعارضة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٨ - ١٧٧، ص٦) مدارك الأحكام، ج١(

  ، الطبعة الحجرية.٥٩١، ص٢) منتهى المطلب، ج٢(
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  وقد أجاب عنه في المنتهى والمدارك، ففي الأوّل:
وهذا الحديث لا يصحّ العمل به ... مع ما فيهـا مـن المطـاعن التـي ذكرهـا 

  .)١(الشيخ، ومنافاتها لفتاوى العلماء، فلا اعتداد بها البتّة
  الفقيه:وفي الثاني بعد الإشارة إلى ما ذكره في 

وأقول: إنّ ما أورده في هذا الباب من الروايات كلها ضـعيفة السـند، وقـد 
ضعّفه الشيخ في كتابي الأخبار وأوّلها بوجوه من التأويل وعارضها بأخبار كثيرة 

  .)٢(صريحة في خلاف ما تضمّنته، وقد أوردنا من ذلك ما فيه الكفاية. انتهى
  وينبغي التنبيه على أمرين:

واعلم أنّ المـراد بالعـدد عـلى مـا صرّح بـه في الـدروس والروضـة الأوّل: 
هو أن يعدّ شعبان ناقصاً أبداً ورمضان تامّاً أبداً،  )٣(والمسالك والمدارك والكفاية

ولكن في التنقيح: معنى العدد أن يعدّ شهراً تامّاً وشهراً ناقصاً من السنة الماضية 
بأنّـه ممـّا يطلـق  )٥(لروضة والمسالك، وصرّح في ا)٤(ويبنى عليه رمضان الحاضر

  عليه العدد.
  الثاني: لا فرق في عدم ثبـوت الهـلال بالعـدد بـين هـلال رمضـان وهـلال 

  شوّال وغيرهما.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) المصدر السابق.١(
  .١٧٨، ص٦) مدارك الأحكام، ج٢(
؛ ٥٤، ص٢؛ مســالك الأفهــام، ج١١١، ص٢، الروضــة البهيــة، ج٢٨٥، ص١) الـدروس الشــرعية، ج ٣(

  .٢٦١، ص١؛ كفاية الأحكام، ج١٧٧، ص٦حكام، جمدارك الأ
  .٣٧٦، ص١) التنقيح الرائع، ج٤(
  .٥٤، ص٢؛ مسالك الأفهام، ج١١١، ص٢) الروضة البهية، ج٥(
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  هل يثبت الهلال بغيبوبته بعد الشفق فيحكم بكونه لليلتين أو لا؟
  اختلف الأصحاب في ذلك على قولين:

{ائع، والمعتـبر، والمنتهـى، الأوّل: أنّه لا يثبت به، وهو  ل°¯يح النافع، وال~ـ
ــدارك،  ــدة، والم ــع الفائ ــة، ومجم ــامع، والروض ــر، والج ــد، والتحري والقواع

، وظاهر جمل العلم والعمل، والجمل والعقـود، والنهايـة والغنيـة، )١(والرياض
أيضاً، بـل  )٣(. وحكي هذا القول عن المبسوط)٢(والمراسم، والتب°¯ة، والإرشاد

  .)٥(، وفي الرياض: عليه أكثر الأصحاب)٤(وس والكفاية: هو المشهورفي الدر
  الثاني: أنّه يثبت به، وهو للمقنع على ما حكاه في المدارك، فقال:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ منتهـى المطلـب،   ٦٨٨، ص٢؛ المعتبـر، ج ١٨١، ص١؛ شرائع الإسلام، ج٦٨) المختصر النافع، ص١(

ــام، ج  ٥٩١، ص٢ج ــد الأحك ــة؛ قواع ــة الحجري ــرعية،   ٣٨٧، ص١، الطبع ــام الش ــر الأحك   ؛ تحري

؛ مجمـع الفائـدة والبرهـان،    ١١٣، ص٢؛ الروضة البهية، ج١٥٤؛ الجامع للشرائع، ص٤٩٣، ص١ج

  .٤١٥، ص٥؛ رياض المسائل، ج١٧٨، ص٦؛ مدارك الأحكام، ج٢٩٧ - ٢٩٦، ص٥ج

؛ النهايـة،  ٢١٥؛ الجمـل والعقـود (ضـمن الرسـائل العشـر)، ص     ٩٦ - ٩٥) جمل العلم والعمـل، ص ٢(

. هـذه  ٣٠٣، ص١؛ إرشـاد الأذهـان، ج  ٥٥؛ تبصرة المتعلّمين، ص٩٦ - ٩٥؛ المراسم، ص١٥١ص

  الكتب لم يذكر فيها غيبوبة الهلال.

  ) لم نعثر عليه.٣(

  .٢٦٢، ص١؛ كفاية الأحكام، ج٢٨٤، ص١) الدروس الشرعية، ج٤(

  .٤١٥، ص٥) رياض المسائل، ج٥(
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قال ابن بابويه في المقنع: واعلم أنّ الهلال إذا غاب قبل الشـفق فهـو لليلـة، 
  .)١(يالٍ وإن غاب بعد الشفق فهو لليلتين، وإن رئي فيه ظلّ رأسك لثلاث ل

  .)٢(وفي المعتبر: لا عبرة بغيبوبة القمر بعد الشفق، وقد عوّل على ذلك قوم
  وفي المنتهى: 

لا اعتبار أيضاً بغيبوبة القمر بعد الشفق، وقال من لا يعتدّ به: إن غاب بعـد 
  .)٣(الشفق فهو للّيلة الماضية، وإن غاب قبله فهو لليلته

للمقنـع ومحتمـل الفقيـه أو ظـاهره. وفي الرياض: لا اعتبار بذلك، خلافـاً 
  .)٤(انتهى

. والمعتمـد )٥(ولم يرجّح في المسألة شيئاً مـن القـولين في الـدروس والكفايـة
  عندي هنا القول الأوّل الذي عليه المعظم.

  ولهم وجوه:
  منها: الأصل.

  ومنها: العمومات المانعة عن العمل بغير العلم.
ح°¯ ما يثبت به الهلال في غير مـا ذكـر.  ومنها: الأخبار المتقدّمة الدالّة على

الصـوم للرؤيـة والفطـر >: gوقد أشار إلى ما ذكر في المنتهـى فقـال: لنـا قولـه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .<ظلّ الرأس>. وفيه: ١٧٨، ص٦) مدارك الأحكام، ج١(
  .٦٨٨، ص٢) المعتبر، ج٢(
  ، الطبعة الحجرية.٥٩١، ص٢) منتهى المطلب، ج٣(
  .٤١٦ - ٤١٥، ص٥) رياض المسائل، ج٤(
  .٢٦٢، ص١؛ كفاية الأحكام، ج٢٨٤، ص١) الدروس الشرعية، ج٥(
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  .)١(. ولأنّ الأصل براءة الذمّة وقد اعتضد بالسلامة عن المعارض<للرؤية
ومنها: أنّ المفروض لو كان مماّ يثبت به الهلال لاشتهر بل وتـواتر، وبطـلان 

  غاية الوضوح.التالي في 
ومنها: ما ذكره في التنقيح فقال: لا اعتبار بذلك؛ لأنّ ذلك مختلف باختلاف 

. وفي مجمع الفائدة: لا يثبت بذلك؛ لما مرّ من دليـل العقـل )٢(المطالع والعروض
  .)٣(والنقل. انتهى

إذا غـاب >قـال:  gلا يقال: يعارض خبر إسماعيل بن الحرّ عن أبي عبد االله
  .)٤( <شفق فهو لليلة، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتينالهلال قبل ال

  قيل:
 -ثمّ قال:  -، )٥(gورواه الكليني بإسناده عن الصلت الخزّاز عن الصادق

  ويحتمل وهو الأقرب أنّ الصدوق أخذه من الفقه الرضـوي؛ حيـث قـال فيـه: 
لليلـة إذا غاب الهلال قبل الشـفق فهـو >وقد روي:  -وقد ذكرنا إلى أن قال:  -

  .<وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين وإن رأيت ظلّ رأسك فهو لثلاث ليال
ويظهر من الذخيرة الميل إلى هذا القول حيث قال: وظاهر بعض المتـأخّرين 

  .)٦(العمل بمدلول الخبرين ولا بأس به. انتهى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الطبعة الحجرية.٥٩١، ص٢) منتهى المطلب، ج١(
  .٣٧٧، ص١) التنقيح الرائع، ج٢(
  .٢٩٧ - ٢٩٦، ص٥والبرهان، ج) مجمع الفائدة ٣(
  .١٩١٩، ح١٢٥، ص٢) الفقيه، ج٤(
  .٧، باب الأهلّة والشهادة عليها، ح٧٧، ص٤) الكافي، ج٥(

  ) سبق كلام الذخيرة في هذا القسم.٦(



                              56�7�� 5�ّ0
� 4
ّ

-��� &�-.�
 &-.

%$ل " *��ب  +�'�/ �� &' (�)! � H  

 

XR@

لأنّا نقول: ما ذكر لا يصلح للمعارضة من وجوه عديدة كـما أشـار إليـه في 
  فقال بعد الإشارة إلى الخبرين الأوّلين: الرياض،

وفيهما قصور عن المقاومة لما مرّ، ... مع أنّ الجمع بينهما بذلك فرع المقاومة، 
  .)١(وهي في المقام مفقودة. انتهى

  وفي المنتهى:
احتجّ المخالف بما رواه الشيخ عن إسماعيل بن الحرّ. والجواب أنّه لا يعارض 

حاب من الأحاديث الدالّة على انحصـار الطريـق في هذا الحديث ما رواه الأص
  .)٢(الرؤية ومÇّº ثلاثين؛ لكثرتها واشتهارها حتىّ قارنت التواتر. انتهى

  وينبغي التنبيه على أُمور:
الأوّل: كما لا يثبت كون الهلال لليلتين بغيبوبته بعد الشفق كذا لا يثبت كونه 

  لليلة بغيبوبته قبل الشفق.
  في ذلك بين صورتي حصول الظنّ وعدمه.الثاني: لا فرق 

  الثالث: لا فرق في الهلال بين هلال شهر رمضان وهلال شوّال وغيرهما.
، وأطلـق )٣(الرابع: صرّح في المسالك بأنّ المراد من الشفق هنا الشفق الأحمر

  في غيره، ولم يقيّده بذلك.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤١٧، ص٥) رياض المسائل، ج١(

  ، الطبعة الحجرية.٥٩١، ص٢) منتهى المطلب، ج٢(

  .٥٤، ص٢) مسالك الأفهام، ج٣(
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جرمه مستديراً  اختلف الأصحاب في ثبوت الهلال بالتطوّق وظهور النور في
  على أقوال:

{ائع، والمعتـبر، والمنتهـى،  الأوّل: أنّه لا يثبت به مطلقاً، وهو للنـافع، وال~ـ
والتحرير، والقواعد، والجامع، واللمعة، والروضة، والمسالك، ومجمع الفائـدة، 

، وظاهر النهاية والعقود وجمل العلم والتب°¯ة والإرشاد )١(والمدارك، والرياض
، وفي الكفاية: هو المشهور بين )٣(، وفي الدروس: هو المشهور)٢(والغنيةوالمراسم 
، وفي المدارك: هـذا مـذهب )٥(، وفي الرياض: عليه أكثر الأصحاب)٤(المتأخّرين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ منتهـى المطلـب،   ٦٨٨، ص٢؛ المعتبـر، ج ١٨١ص ١؛ شرائع الإسـلام، ج ٦٨لنافع، ص) المختصر ا١(

، ١؛ قواعـد الأحكـام، ج  ٤٩٣، ص١، الطبعة الحجرية؛ تحرير الأحكـام الشـرعية، ج  ٥٩١، ص٢ج

ــرائع، ص ٣٨٧ص ــامع للش ــقية، ص ١٥٤؛ الج ــة الدمش ــة، ج ٥٨؛ اللمع ــة البهي ؛ ١١٤، ص٢؛ الروض

، ٦؛ مــدارك الأحكــام، ج٢٩٧، ص٥ائــدة والبرهــان، ج؛ مجمــع الف٥٤، ص٢مســالك الأفهــام، ج

  .٤١٥، ص٥، رياض المسائل، ج١٨١ص

؛ جمـل العلـم والعمـل،    ٢١٥؛ الجمل والعقول (ضمن الرسائل العشر)، ص١٥١ - ١٥٠) النهاية، ص٢(

؛ غنية النـزوع،  ٩٦؛ المراسم، ص٣٠٣، ص١؛ إرشاد الأذهان، ج٦٧؛ تبصرة المتعلّمين، ص٩٥ص

  لم يذكر التطوق. . في هذه الكتب١٣٤ص

  .٢٨٤، ص١) الدروس الشرعية، ج٣(

  .٢٦٣، ص١) كفاية الأحكام، ج٤(

  .٤١٥، ص٥) رياض المسائل، ج٥(
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  .)١(الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً 
، )٢(الثاني: أنّه يثبت به الهلال ويحكم به للّيلة الماضـية مطلقـاً، وهـو للكفايـة

  عن بعض. )٣( الروضة والكفايةوالمحكيّ في
الثالث: ما حكاه في الـدروس فقـال: جعـل الشـيخ التطـوّق لليلتـين عنـد 

  ، وفي الكفاية:)٤(العلّة
يظهر من كلام الشيخ في كتابي الأخبـار أنّـه يعتـبر إذا كـان في السـماء علّـة، 
وظاهر الصدوق اعتبار ذلك عنده مطلقاً. والأقرب اعتبار ذلك خصوصاً عنـد 

  .)٥(لّة في السماء؛ لصحيحة مرازم. انتهىالع
والأقرب عندي هو القول الأوّل؛ لأكثر الوجوه الدالّة على أنّه لا عبرة بالعدد 

  وغيره، وتعضدها الشهرة العظيمة التي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف.
الـذي وصـف  -لا يقال: يعارض ما ذكر خبر محمّـد بـن مـرازم عـن أبيـه 

 gعـن أبي عبـد االله - )٦(الفائدة والمدارك والكفاية والرياض بالصحّة في مجمع
  وهو أولى بالترجيح؛ لأنّه أقوى دلالة. )٧( <إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين>قال: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨١، ص٦) مدارك الأحكام، ج١(
  .٢٦٣، ص١) كفاية الأحكام، ج٢(
  .٢٦٣، ص١؛ كفاية الأحكام، ج١١٤، ص٢) الروضة البهية، ج٣(
  .٢٨٤، ص١) الدروس الشرعية، ج٤(
  .٢٦٣، ص١كفاية الأحكام، ج) ٥(
، ١؛ كفايـة الأحكـام، ج  ١٨١، ص٦؛ مـدارك الأحكـام، ج  ٢٩٧، ص٥) مجمع الفائدة والبرهـان، ج ٦(

  .٤١٦، ص٥؛ رياض المسائل، ج٢٦٣ص

  .١٩١٨، ح١٢٤، ص٢) الفقيه، ج٧(
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لأنّا نقول: هذه الرواية لا تصلح للمعارضة؛ لما ذكر، كما صرّح بـه في جملـة 
. وفي )١(مـا تلونـاهمن الكتب ففي المنتهى والرياض: هـذه الروايـة لا تعـارض 

  المسالك:
قال بعض الأصحاب: إذا لم يغب حتىّ تطوّق وتحقّق جرمه مستديراً حكـم 

  .)٢(به للّيلة الماضية؛ استناداً إلى أخبار شاذّة ومعارضة بما هو أصحّ منها وأشهر
  وفي المدارك:

الرواية وإن كانت معتبرة الإسناد إلا أنهّا لا تنهض حجّة في معارضة الأصل 
  .)٣(لإطلاقات المعلومةوا

  وفي مجمع الفائدة:
الخروج عن ذلـك كلّـه بنـاءً عـلى هـذا الخـبر وحـده مشـكل، ولإعـراض 
الأصحاب عنه، وأنّه قد يرى التطوّق مع الجزم بكونه من ليلة. ويحتمل الحمـل 

  .)٤(على التقيّة والتطوّق الكثير وغير ذلك. انتهى
مكن. ولا فرق في عدم ثبوت ولكن مع هذا لا ينبغي ترك الاحتياط حيث ي

  الهلال بذلك بين هلال شهر رمضان وهلال شوّال وغيرهما.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤١٧ - ٤١٦، ص٥، الطبعة الحجرية؛ رياض المسائل، ج٥٩١، ص٢) منتهى المطلب، ج١(

  .٥٤، ص٢الأفهام، ج) مسالك ٢(

  .١٨٢، ص٦) مدارك الأحكام، ج٣(

  .٢٩٨ - ٢٩٧، ص٥) مجمع الفائدة والبرهان، ج٤(
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صرّح في النافع وال~{ائع والمعتـبر والمنتهـى والقواعـد والتحريـر والجـامع 
والدروس والكفاية والرياض بأنّه لا اعتبار بعدّ خمسة أيّام من السنة الماضية ولا 

  .)١(يثبت الهلال به
  المسالك:قال في 

يعني أنّه لو تحقّق الهلال في السنة الماضية عدّ من أوّله خمسة أيّام وصام اليوم 
الخامس، كما لو أهـلّ في المـاضي يـوم الأحـد فيكـون أوّل رمضـان الثـاني يـوم 

  .)٢(الخميس. انتهى
  وادّعى في الكفاية أنّه المشهور فقال:

أيّام من أوّل شهر رمضان من المشهور بين الأصحاب أنّه لا اعتبار بعدّ خمسة 
السنة الماضية، بل لا أعلم قائلاً بذلك بين الأصحاب، لكن ورد باعتباره بعض 

  .)٣(الروايات الضعيفة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ منتهـى المطلـب،   ٦٨٨، ص٢؛ المعتبـر ج ١٨١، ص١؛ شرائع الإسـلام، ج ٦٨) المختصر النافع، ص١(

، ١؛ تحريـر الأحكـام الشـرعية، ج   ٣٨٧، ص١، الطبعة الحجرية؛ قواعد الأحكـام، ج ٥٩١، ص٢ج

ــرائع، ص ؛ ٤٩٣ص ــامع للش ــرعية، ج ١٥٤الج ــدروس الش ــام، ج ٢٨٥، ص١؛ ال ــة الأحك ، ١؛ كفاي

  .٤١٥، ص٥؛ رياض المسائل، ج٢٦٣ص

  .٥٥، ص٢) مسالك الأفهام، ج٢(

  .٢٦٣، ص١) كفاية الأحكام، ج٣(
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. وحكى في التنقـيح عـن ابـن )١(وفي الرياض: عليه أكثر الأصحاب. انتهى
و . وهو ضعيف، بل المعتمد ه)٢(الجنيد والعلاّمة في المختلف القول باعتبار ذلك

  القول الأوّل الذي عليه المعظم.
  ولهم ما ذكره في المنتهى فقال:

لا اعتبار بعدّ خمسة أيّام من الماضية؛ عملاً بالأصل، وما تقدّم من الأحاديث 
  .)٣(الدالّة على العمل بالرؤية أو مÇّº ثلاثين. انتهى

  لا يقال: يعارض ما ذكر ما ذكره في المدارك فقال:
مس رواية رواها الشيخ عـن عمـران الزعفـراني قـال: وقد ورد باعتبار الخا

: إنّ السماء تطبق علينا بالعراق اليـومين والثلاثـة لا نـرى gقلت لأبي عبد االله
اُنظر اليوم الذي صمت من السنة الماضـية وعـدّ >السماء، فأيّ يوم نصوم؟ قال: 
ت وروى أيضاً عن عمران الزعفراني قـال: قلـ <خمسة أيام وصم اليوم الخامس

: إنّا نمكث في الشتاء اليوم واليومين لا نـرى شمسـاً ولا نجـماً، gلأبي عبد االله
اُنظر إلى اليوم الذي صمت من السنة الماضية وعدّ خمسة >فأيّ يوم نصوم؟ قال: 

  .)٤(. انتهى<أيّام فصم اليوم الخامس
لأنّا نقول: ما ذكر لا يصلح للمعارضة من وجوه عديدة كـما أُشـير إليـه في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤١٥، ص٥) رياض المسائل، ج١(

  .٩١، المسألة ٣٦٢، ص٣؛ مختلف الشيعة، ج٣٧٧، ص١) التنقيح الرائع، ج٢(

  ، الطبعة الحجرية.٥٩١، ص٢هى المطلب، ج) منت٣(

  .١٨٢، ص٦) مدارك الأحكام، ج٤(
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  ة من الكتب: ففي المنتهى:جمل
وطريق الأوّل مرسل، والثاني فيه سهل بن زياد وهو ضعيف جدّاً، فـإذن لا 
تعويل عليهما، ولا يعارضان الأحاديث الصحيحة الشهيرة. قال الشيخ: يحتمل 
أن تكون السماء متغيّمة، فعلى الإنسان أن يصوم الخامس من صـيام يـوم السـنة 

إن لم يعلم انقضاءه احتياطاً، فإن اتّفق أن يكـون مـن  الماضية على أنّه من شعبان
رمضان فقد أجزأ عنه، وإلا كـان نافلـة ويجـري مجـرى يـوم الشـكّ، ولـيس في 

  الحديث أنّه يصومه بنيّة أنّه من رمضان، فلا يعارض به ما تقدّم.
قال في الاستبصار: هذان الخبران خبر واحد لا يوجب علماً ولا عملاً؛ فـإنّ 

عمران الزعفرانيّ وهو مجهول، وفي إسناد الحديثين قوم ضعفاء لا نعمـل راويهما 
  .)١(بما يختصّون بروايته. وهو جيّد

  وفي المسالك بعد الحكم بعدم اعتبار المفروض:
وبه روايات لا تبلغ حدّ الصحّة، ولا اعتبار بذلك شرعاً وإن كان الأغلـب 

، وأمّا فيها فلا بد من عدّ سـتّة. ويكفـي في فسـاد اعتبـار في غير السنة الكبيسية
  .)٢(الخمسة عدم تعرّض قولها وروايتها لذلك، فهي مخالفة لل~{ع والاعتبار

  وفي الرياض بعد ذلك أيضاً:
خلافاً للمحكيّ في التنقيح عن الإسـكافي؛ للنصـوص المستفيضـة: ومنهـا: 

 تعارض مـا قـدّمناه مـن وهي ما بين ضعيفة السند أو قاصرة، فلا gالرضوي
الأدلّة فلتكن مطّرحة أو محمولة على استحباب صوم يوم الخـامس بنيـّة شـعبان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الطبعة الحجرية.٥٩٢، ص٢) منتهى المطلب، ج١(

  .٥٥، ص٢) مسالك الأفهام، ج٢(
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احتياطاً، وهو أولى مماّ حملها عليه جماعة من التقييد بصورة ما إذا غمّـت شـهور 
مـع  <أنّ السماء تطبق علينا بالعراق ...، الخ>السنة؛ لعدم قبول بعضها له، وفيه 

عدا ما في المختلف من أنّ العادة قاضية بعدم كمال شهور السـنة  عدم دليل عليه
ثلاثين ثلاثين فلا يجوز بناء السنة على ما يعلم انتفـاؤه، وإنّـما يبنـى عـلى مجـاري 

  العادات، والعادة قاضية بتفاوت هذا العدد في شهور السنة.
ن المظنةّ وفيه أنّ قضاء العادة بتفاوت هذا العدد في شهور السنة إن كان بعنوا

فغير كافٍ، لما عرفت غير مرّة، وإن كان بعنوان القطـع فعـلى تقـدير تسـليمه لا 
يستلزم صحّة هذا الحساب؛ لجواز الاختلاف. ولو سلّم فلا وجـه للفـرق بـين 

  .)١(هذه الصورة وما إذا لم تغمّ شهور السنة، مع أنهّم قد قرّقوا بينهما. انتهى
  وينبغي التنبيه على أُمور:

ل: لا فرق في عدم ثبوت الهلال بـالمفروض بـين هـلال شـهر رمضـان الأوّ 
  وهلال شوّال وغيرهما.

الثاني: لا فرق في ذلك بين السنة الكبيسية وغيرها، بل يظهر من المحكـيّ في 
  المدارك والتنقيح عن بعض أنّ ذلك لا يمكن في الأوّل، ففي الأوّل:

يتمّ في غير السنة الكبيسـية، وذكر جمع من الأصحاب أنّ اعتبار الخامس إنّما 
  .)٢(أمّا فيها فإنّه يكون في اليوم السادس، وهو مرويّ في بعض الأخبار أيضاً 

  وفي الثاني:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤١٩ - ٤١٨، ص٥) رياض المسائل، ج١(

  .١٨٣، ص٦) مدارك الأحكام، ج٢(
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ثمّ من الأصحاب من أطلق عدّ خمسة، ومنهم من قيـّده وذكـروا طـريقين: 
الأوّل: أنّ فيما عدا الكبيسية خمسة وفيها ستّة، ذكره ابن الجنيد قال: الكبـيس في 

  .)١(ثلاثين سنة أحد ع~{ يوماً، مرّة في السنة الثالثة ومرّة في الثانية كلّ 
  الثالث: قال في التنقيح بعد ذكر الطريق الأوّل:

الثاني: ذكر بعض علماء الهيئة أنّ السنة الهلالية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً 
و[خمُس يومٍ و]سدس يوم، لعِود القمر إلى النقطة التي سار منها بحركته الخاصّة 
هذه المدّة، فإذا كان أوّل السنة الماضية الجمعة كانت المستقبلة الثلاثاء؛ لأنّ آخـر 

وم الخميس، فإذا كمل العدد بأربعة أيّـام صـادف آخـره ثلاثمائة وخمسين يوماً ي
الإثنين فيكون المستقبلة الثلاثاء، ثمّ في السنة الخامسة من السـنة المفروضـة أوّلاً 

  .)٢(تُعدّ ستّة من الماضية وعلى هذا في كلّ خمس سنين
الرابع: لا فرق في عدم ثبوت الهلال بالمفروض بين أن يغمّ شهور السنة كلّها 

بـأنّ المفـروض  )٣(عضها أو لا يغمّ شيء منها، وصرّح في التحريـر والمنتهـىأو ب
اختـاره >عن بعض، وفي الكفاية:  )٤(يعتبر في الصورة الأوُلى، وحكاه في ال~{ائع

 . وهـو ضـعيف؛ وفاقـاً للجمـل والعقـود،)٥(. انتهـى<من كتبـه عدّ العلامة في 
  ، وغيرهما.)٦(وال~{ائع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٧٧، ص١) التنقيح الرائع، ج١(
  .٣٧٧ص، ١) التنقيح الرائع، ج٢(
  ، الطبعة الحجرية.٥٩٣، ص٢؛ منتهى المطلب، ج٤٩٣ - ٤٩٢، ص١) تحرير الأحكام الشرعية، ج٣(
  .١٨١، ص١) شرائع الإسلام، ج٤(
  .٢٦٣، ص١) كفاية الأحكام، ج٥(
  .١٨١، ص١؛ شرائع الإسلام، ج٢١٥) الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر)، ص٦(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




 ر	� �����ري                   ��
�  

 

YS@

  

�bj–ß@ @

لليلتـين بعلـوّه وارتفـاع درجتـه مطلقـاً وإن تـأخّرت لا يثبت كون الهـلال 
  .)١(غيبوبته إلى بعد العشاء، وقد صرّح بذلك في اللمعة والروضة

ولا يثبت كونه لثلاث ليال برؤية ظلّ الرأس فيه مطلقاً، وقد صرّح بذلك في 
. )٢(الجامع ومجمع الفائدة والروضة: ففي الأوّل: لا عبرة برؤية ظلّ الشخص فيه

  لثاني:وفي ا
أنّ ما ذكر فيه من الظلّ غير ظاهر ولا نعلـم قـول أحـد بـه وإن كـان يفهـم 

  .)٣(العمل به في الجملة من حمل الشيخ فالعمل بالاحتياط أحسن إن أمكن
  وفي الثالث:

ولا عبرة بالانتفاخ وهو عظم جرمه المستنير حتىّ رئي بسببه قبل الـزوال أو 
  .)٤(لما روي في شواذّ الأخبار. انتهى رئي رأس الظلّ فيه ليلة رؤيته، خلافاً 

 في غير رؤيتهولا يثبت الهلال مطلقاً بالاجتهاد وبسائر الأمارات الظنيّة التي 
  . وفي المنتهى:)٥(النهار، وقد صرّح بالأوّل في التحرير فقال: لا عبرة بالاجتهاد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٣، ص٢ة، ج؛ الروضة البهي٥٨) اللمعة الدمشقية، ص١(

  .١٥٤) الجامع للشرائع، ص٢(

  .٢٩٨ - ٢٩٧، ص٥) مجمع الفائدة والبرهان، ج٣(

  .١١٤ - ١١٣، ص٢) الروضة البهية، ج٤(

  .٤٩٣، ص١) تحرير الأحكام الشرعية، ج٥(
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الفقهاء  لا يجوز الاعتماد على كلام المنجّمين ولا الاجتهاد فيه، وهو قول أكثر
  .)١(من الجمهور. وحكي عن قوم أنهّم قالوا: يجتهد في ذلك ويرجع إلى المنجّمين

  وينبغي التنبيه على أُمور:
الأوّل: قال في الروضة: ولا عبرة بالخفاء ليلتين في الحكم به بعدها، خلافاً لما 

  .)٣(. وفي اللمعة: ولا عبرة بالخفاء)٢(روي في شواذّ الأخبار
  في الدروس:الثاني: قال 

{ق في دخـول الشـهر للّيلـة المسـتقبلة إلا في  ولا عبرة بعدم طلوعه من الم~ـ
  .)٤(رواية داود الرقّي

الثالث: قال في المنتهى والتحرير: لو غمّ هلال شهر رمضان وشعبان عددنا 
. وفي الإرشاد والقواعد والكفاية: لو اشتبه وغمّ شعبان )٥(رجب ثلاثين وشعبان

. وفي الجمل والعقود: علامـة دخـول شـهر رمضـان رؤيـة )٦(عدَّ رجب ثلاثين
. وفي الجامع: فإن )٧(الهلال، فإن خفي أكملت عدّة الشهر الماضي ثلاثين وصمت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الطبعة الحجرية.٥٩٠، ص٢) منتهى المطلب، ج١(

  .١١٤، ص٢) الروضة البهية، ج٢(

  .٥٨) اللمعة الدمشقية، ص٣(

  .٢٨٥، ص١) الدروس الشرعية، ج٤(

  .٤٩٢، ص١، الطبعة الحجرية؛ تحرير الأحكام الشرعية، ج٥٩٣، ص٢) منتهى المطلب، ج٥(

، الطبعة الحجرية؛ كفايـة الأحكـام،   ٣٨٧، ص١؛ قواعد الأحكام، ج٣٠٣، ص١) إرشاد الأذهان، ج٦(

  .٢٦٣، ص١ج

ت موجودة فيه، نعم هي نـصّ عبـارة   ، العبارة ليس٢١٥) الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر)، ص٧(

  .٩٥جمل العلم والعمل، ص
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  . انتهى، وما ذكرته هذه الكتب جيّد.)١(غمّ الهلال عدّ شعبان ثلاثين وصام بعده
ما يظهـر  الرابع: إذا غمّ شهور السنة كلّها فاختلف الأصحاب في ذلك على

  من جملة من الكتب: ففي ال~{ائع:
لو غمّت شهور السنة عدّ كلّ شهر منها ثلاثين، وقيل: ينقص منهـا لقضـاء 

  .)٢(العادة بالنقيصة. وقيل: يعمل في ذلك برواية الخمسة. والأوّل أشبه
  وفي التحرير:

 لو غمّت الأهلّة أُكمل كلّ شهر ثلاثين يوماً على قول بعض علمائنا، والوجه
  .)٣(عندي العمل برواية الخمسة

  . وفي المنتهى:)٤(وفي القواعد: لو غمّت الشهور فالأقرب العمل بالعدد
فإن غمّت الأهلّة أجمع فالأقرب الاعتبار برواية الخمسة. وبه قال الشيخ في 

  المبسوط. وقال آخر: يعتبر بعدّ ثلاثين ثلاثين.
هور في السنة بعد الخمسة أو لنا أنّ العادة قاضية متواترة على نقص بعض الش

أزيد أو أنقص، فيحمل على الأغلب، وللرواية الدالّة على الخمسة فإنهّـا معتـبرة 
ــورة.  ــل بهــا في غــير هــذه الص ــة؛ إذ لا يعم ــزم إســقاطها بالكلّي ــا وإلاّ ل هاهن

ليس دافعاً لقولنا؛  <فإن غمّ الشهور عدّ ما قبله ثلاثين>: ^والاحتجاج بقولهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٤) الجامع للشرائع، ص١(

  .١٨١، ص١) شرائع الإسلام، ج٢(

  .٤٩٢، ص١) تحرير الأحكام الشرعية، ج٣(

  .٣٨٧، ص١) قواعد الأحكام، ج٤(
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  .)١(لأنّا نقول بموجبه، إنّما البحث فيما لو غمّ ما قبله إلى آخر شهور السنة
  وفي الجامع:

وإن غمّت أهلّة السنة كلّها فعند بعض أصحابنا يعمل بالرواية؛ لأنّ الشهور 
  .)٢(لا يكون كلّها تامّة، وقال آخرون: يعدّ ثلاثين ثلاثين

  وفي المدارك:
ثلاثـين في كـلّ شـهر للشـيخ في المبسـوط وجماعـة ... وموضـع  القول بعدّ 

الخلاف ما إذا غمّت شهور السنة كلّها أو أكثرها، أمّا الشهران والثلاثـة فينبغـي 
القطع بعدّها ثلاثـين؛ لمـا ذكرنـاه مـن امتنـاع الحكـم بـدخول الشـهر بمجـرّد 

  .)٣(الاحتمال
  وفي الكفاية:

الأصحاب إلى عدّ كلّ شهر ثلاثـين. لو غمّت الشهور أجمع فذهب جمع من 
وقيل: ينقص؛ لقضاء العادة بالنقيصة. وقيل: يعمل بروايـة الخمسـة، واختـاره 
العلاّمة في عدّة من كتبه. وموضع الخلاف ما إذا غمّـت شـهور السـنة كلّهـا أو 

  .)٤(أكثرها، أمّا الشهران والثلاثة فالظاهر أنّه لا خلاف في اعتبار العدد فيها
  الك:وفي المس

هو قول الأكثر لأصالة عدم النقصان .. وأمّا القول  <لو غمّت .. الخ>قوله: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الطبعة الحجرية.٥٩٣، ص٢) منتهى المطلب، ج١(
  .١٥٤) الجامع للشرائع، ص٢(
  .١٨٧، ص٦الأحكام، ج) مدارك ٣(
  .٢٦٣، ص١) كفاية الأحكام، ج٤(
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بالنقيصة مطلقاً فليس فيه بيان الناقص، ولكن إحالته على العادة يقرّبه من رواية 
  .)١(الخمسة. انتهى

والأقرب عندي هو القول الأوّل الذي عزي إلى الأكثر مـن عـدّ كـلّ شـهر 
علم بالخلاف مطلقاً وإن حصل الظنّ بـه؛ لأنّ الأصـل ثلاثين حيث لم يحصل ال

عندي هـو المعتمـد وإن عارضـه الظـاهر؛ لسـلامة دليـل حجّيـة الأصـل عـن 
المعارض، وعدم دليل على حجّية الظنّ في الموضوعات ال°¯فة التي من جملتهـا 
محلّ البحث، بل العمومات المانعة من حجّية الظنّ الـواردة في الكتـاب والسـنةّ 

ºعدمَ حجّيته يقت Ç-  ولو حصل الظنّ بالخلاف. -كما لا يخفى  
  
  
  
  
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٧ - ٥٦، ص٢) مسالك الأفهام، ج١(
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إذا شوهد الهلال ورئي في بلدة أو قرية أو صحرائهما ولم يرَ في غير هذا المكان 
من سائر البلاد والقرى والصحاري فلا إشكال ولا شبهة في أنّه يجب على أهـل 

كان الهـلال هـلال المكان الذي شوهد فيه الهلال حكمه من وجوب الصوم إذا 
  رمضان أو حرمته إذا كان الهلال هلال شوّال.

وهل يجب على أهل غير ذلك المكان متابعة أُولئك فيما ثبت لهم من وجـوب 
أو حرمة فيكون تحقّق الهلال في موضعٍ بمنزلة تحقّقه في جميـع المواضـع، كـما أنّ 

  لا؟ فيه احتمالات:تحقّقه في محلّةٍ من بلدة تحقّقه في جميع المحلاّت منها أو 
الأوّل: عدم جواز المتابعة واختصاص ثبوت الهلال وحكمه بالمكـان الـذي 
ثبت وشوهد فيه من بلدة أو قرية أو غيرهما، وهذا الاحتمال لم أجد به قائلاً مـن 

  وهو في  غاية الضعف. )١(أصحابنا. نعم، حكي عن بعض العامّة
كمه بالنسبة إلى جميع البلدان الثاني: وجوب المتابعة وعموم ثبوت الهلال وح

والقرى والأمكنة متقاربة كانت أو متباعدة، فإذا شوهد الهلال في بلدة من بـلاد 
الم~{ق، كان كما لو شوهد في جميع بلاد الدنيا وقراها، فيجب على أهـل المغـرب 
المتابعة لأهل البلدة الم~{قيّة التي شوهد فيها الهلال وإن حصل القطع لهم بعدم 

الهلال في بلادهم. وهذا الاحتمال يظهر من بعض مواضع كتب العلاّمة، ظهور 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) حكاه عنهم العلّامة فيما سبق من كلامه في منتهى المطلب.١(
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  قال في التحرير:
إذا رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع النـاس، سـواء تباعـدت أو 

كبغـداد  -جعل البلاد المتقاربة التي لا تختلف في المطـالع  wتقاربت. والشيخ
لكلّ بلد حكـم  -كبغداد وم°¯  -ة كالبلد الواحد، والبلاد المتباعد -والب°¯ة 

  .)١(نفسه. وفيه قوّة
  وفي المنتهى:

إذا رأى أهل بلد وجب الصوم على جميع الناس، سـواء تباعـدت الـبلاد أو 
  تقاربت. وبه قال أحمد والليث بن سعد وبعض أصحاب الشافعي ... .

... وبالجملة، إن علم طلوعه في بعض الأصقاع وعـدم طلوعـه في بعضـها 
عد منه لكرويّة الأرض لم يتساوَ حكماهما، أمّا بـدون ذلـك فالتسـاوي هـو المتبا

  . انتهى.)٢(الحقّ 
وفي الدروس: ويحتمـل ثبـوت الهـلال في الـبلاد المغربيـّة برؤيتـه في الـبلاد 

. وفي الكفاية والمـدارك: )٣(الم~{قيّة وإن تباعدت؛ للقطع بالرؤية عند عدم المانع
ا قولاً بأنّ حكم البلاد كلّهـا واحـد وهـو قـول نقل في التذكرة عن بعض علمائن

بعد نقل ما ذكره في المنتهى من  -. وزاد في المدارك فقال )٤(العلاّمة في المنتهى أوّلا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٩٤ - ٤٩٣، ص١) تحرير الأحكام الشرعية، ج١(

  ، الطبعة الحجرية.٥٩٣ - ٥٩٢، ص٢) منتهى المطلب، ج٢(

  .٢٨٥ص، ١) الدروس الشرعية، ج٣(

  .٢٦١، ص١) كفاية الأحكام، ج٤(
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  : -الحجج وما ذكره من التفصيل أخيراً 
وهو جيّد، ولا ينافي ذلك الروايـات المتضـمنةّ لوجـوب القضـاء لـو فـات 

  السـائر عـلى خـطّ مـن خطـوط نصـف النهـار  وقامت البيّنة بالرؤيـة ... ولأنّ 
ــوبي،  ــاض الجن ــمالي وانخف ــاع الش ــه ارتف ــزداد علي ــمالي ي ــب الش ــلى الجان   ع

  .)١(وبالعكس. انتهى
الثالث: وجوب المتابعة وعموم حكـم ثبـوت الهـلال وحكمـه بالنسـبة إلى 

 ، متقاربة كانت أو متباعدة، إذا لم يعلـم بعـدم وجـود الهـلال في آفاقهـاالأمكان
وأمكن تحقّقه فيها وإن لم ير، وإن علم بعدم وجوده في الآفاق المتباعـدة باعتبـار 
اختلاف المطالع وكرويّة الأرض فلا يجب المتابعة على أهل البلاد المتباعـدة، ولا 
يعمّهم حكم ثبوت الهلال بل يختصّ بأهل البلاد المتقاربة. وهذا هو الذي صـار 

  .)٣(وده في المداركأخيراً، واستج )٢(إليه في المنتهى
الرابع: اختصاص وجوب المتابعة وحكم ثبوت الهلال بأهل البلاد المتقاربة، 
دون أهل البلاد المتباعدة، فإنّه يلزمهم المخالفة والبناء على عـدم تحقّـق الهـلال، 
سواء أمكن الموافقة بين البلاد بحسب الواقع وإن لم يرَ الهلال في المتباعـدة أو لا 

{ائع بأن حصل الق طع بعدم وجوده فيها. وهذا الاحتمال ممـّا صـار إليـه في ال~ـ
، واسـتفاض )٤(والمعتبر والإرشاد والقواعد والجامع والمسالك ومجمـع الفائـدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٣ - ١٧١، ص٦) مدارك الأحكام، ج١(

  ، الطبعة الحجرية.٥٩٢، ص٢) منتهى المطلب، ج٢(

  .١٧٢، ص٦) مدارك الأحكام، ج٣(

ــلام، ج ٤( ــرائع الإســ ــر، ج٣٠٣، ص١) شــ ــان، ج ٦٨٩، ص٢؛ المعتبــ ــاد الأذهــ   ؛ ٣٠٣، ص١؛ إرشــ
← 
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. وبالجملة، الظاهر أنّه )١(حكايته عن الشيخ، وحكاه في الكفاية عن التذكرة أيضاً 
  مذهب المعظم.

  قال في مجمع الفائدة:
فرض؛ لأنّه إذا نظر وما رأى في هذا البلـد ورئـي في بلـد وجهه ظاهر بعد ال

آخر يصدق عليه أنّه ما رئي فيفطر ... وكأنّ لهذا رجـع المصـنفّ عنـه في سـائر 
  .)٢(كتبه. وأمّا المسألة المتفرّعة على هذا القول فظاهرة. انتهى

وعندي هذا القول أقرب، أمّا كون البلاد المتقاربة متحّدة في الحكم فلظهور 
  الاتّفاق عليه مـن أصـحابنا؛ إذ لم نجـد لأحـد مـنهم خلافـاً فيهـا لا عينـاً ولا 

  أثراً، وللأصل.
وتعضد الوجهين المذكورين الوجوه التي تمسّك بها في المنتهى على مـا صـار 
إليه. وأمّا أنّ البلاد المتباعدة لا تتحّد حكماً بل لكلّ بلـد حكـم نفسـه فللأصـل 

تي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف كما لا يخفى، المعتضد بالشهرة العظيمة ال
  وبما ذكره في مجمع الفائدة.

وأمّا الوجوه التي تمسّك بها في المنتهى على ما صار إليه فلا تنهض لإثباته. أمّا 
الأوّل؛ فلأنّ كونه يوماً من شهر رمضان في بعض البلاد لا يستلزم كونه يوماً منه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

؛ مجمـع  ٥٢، ص٢؛ مسـالك الأفهـام، ج  ١٥٤ص ؛ الجـامع للشـرائع،  ٣٨٧، ص١قواعد الأحكام، ج

  .٢٩٤، ص٥الفائدة والبرهان، ج

  .٢٦١، ص١) كفاية الأحكام، ج١(

  .٢٩٥ - ٢٩٤، ص٥) مجمع الفائدة والبرهان، ج٢(
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ساعة خاصّة من النهار في بعـض الـبلاد لا يسـتلزم  في جميع البلاد، كما أنّ كون
  كونها منه في جميع البلاد، بل يصدق حقيقة أنهّا ليست منه في بعـض الـبلاد كـما

  لا يخفى. 
لا يقال: إذا رأى ا لمكلّف الهلال في بلدة ثمّ انتقل إلى بلدة أُخرى من الـبلاد 

لى بلدة من بلاد الهند إمّا بطيّ كما إذا رأى الهلال في الب°¯ة ثمّ انتقل إ -المتباعدة 
يصدق عليه أنّه شهد الشهر، وكـلّ مـن كـان  -الأرض أو ب·¶عة سير السفينة 

كذلك وجب عليه الصوم وإن علم بانتفاء الهلال في البلدة التي انتقل اليها. أمّـا 
فَمَـن شَـهِدَ مِـنكُمُ المقدّمة الأوُلى فواضحة، وأمّا الثانية؛ فلعموم قوله تعـالى: ﴿

هْرَ فَلْيَصُمْهُ  ولأنّ الأصل بقاء التكليف الذي تعلّق به في البلدة التي رأى  )١(﴾الشَّ
  فيها الهلال.

لأنّا نقول: المقدّمة الثانية ممنوعة، والوجهان المذكوران لا ينهضان لإثباتهـا. 
﴾ يرجـع إلى الشـهر الـذي فَلْيَصُمْهُ أمّا الآية ال~{يفة؛ فلأنّ الضمير في قولـه: ﴿

ونحن نمنع من صدقه حقيقة في هذه البلدة، فلا يكون متعلّقاً باقياً حتىّ  شهده،
وشـهده  <إذا شهدتَ الصبح فصلِّ صلاته>يتمسّك بالإطلاق، كما فيما إذا قال: 

  في بلــدة ثــمّ انتقــل إلى أُخــرى كــان الليــل فيهــا باقيــاً ولم يتحقّــق الصــبح، و
  ذلك واضح.

سلّمنا شمول الإطلاق لمحلّ البحث لغة ولكنهّ لا ين°¯ف إليه؛ لكونه مـن 
الأفراد النادرة في الغاية جدّاً كما لا يخفى، بل ذلك من المحالات العادية فكيـف 

  ين°¯ف إليه إطلاق اللفظ! 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٥): ٢) البقرة (١(
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﴾ مـن الألفـاظ الموضـوعة فَمَن شَـهِدَ في قوله تعالى: ﴿ <مَنْ >لا يقال: لفظ 
جميع الأفراد حتىّ النادرة، وليس من قبيل المطلق الذي ين°¯ف للعموم، فيشمل 

  إلى الشائع.
بل على إطلاق جهة  <مَنْ >لأنّا نقول: ليس مبنى الاستدلال على عموم لفظ 

¯افه إلى الفـرد  القضيّة، ومن الظاهر أنّ حاله حال سائر المطلقات فلا يلـزم ان°ـ
ام االله عـزّ وجـلّ ظلالـه) بـأنّ الشائع. سلّمنا، ولكن صرّح والدي العلاّمـة (أد

اللفظ الموضوع للعموم وإن كان ين°¯ف إلى النادر ويشمله ولكنهّ لا ين°¯ف إلى 
الفرد الذي هو أندر وفي غاية الندرة ولا يشمله، وهو التحقيق. ومن الظاهر أنّ 

  المفروض من هذا القبيل لا من قبيل الفرد النادر فلا يشمله.
دلّ على أنّ شعبان لا يجب صومه، ومن الظاهر أنّ سلّمنا الشمول بعموم ما 

الشهر الموجود في البلدة التي انتقل إليها هو شعبان لا رمضان، فتأمّل. سـلّمنا، 
  ولكنّ الدليل أخصّ من المدّعى من وجهين:

أحدهما: أنّ غاية ما يدلّ عليه هو وجوب الصوم بالنسبة إلى الشخص الذي 
التي ما رئي الهلال فيها، ولا يدلّ على وجوبـه عـلى  انتقل إلى هذه البلدة البعيدة

  أهل هذه البلدة.
وثانيهما: أنّ غاية ما يستفاد منه أنّ هلال شهر رمضان حكمه ذلك لا مطلقاً، 
والتتميم بالإجماع المركّب يحتاج إلى تأمّـل، وإن كـان الظـاهر حصـوله بالنسـبة 

  .< صوم شهر رمضانفرض االله>: gللأخير. ومماّ ذكر يظهر الجواب عن قوله
وأمّا الاستصحاب؛ فلمعارضته بمثله كما لا يخفى، ومن الظاهر أنّ ما يـدّل 
على المختار أولى بالترجيح؛ لاعتضـاده بالشـهرة العظيمـة ومـا ذكـره في مجمـع 
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، على أنّا نمنع من بقاء موضوع الاستصحاب المذكور وقـد تقـرّر أنّـه )١(الفائدة
بقاء الموضوع؛ ولذا لا يجوز الحكم بنجاسة الخلّ يشترط في حجّيّة الاستصحاب 

  الذي كان خمراً عملاً بالاستصحاب، فتأمّل.
وأمّا الثاني والثالث؛ فلما تقدّم إليه الإشارة. وكذا يجاب به عن باقي الحجـج 
ولو كانت ناهضة بإثبات اتحّاد حكم البلاد قريبة كانت أو بعيدة لَما كان لماِ ذكره 

  فتأمّل. من التفصيل وجهٌ،
  وينبغي التنبيه على أُمور:

الأوّل: اختلف عبارات القائلين بالفرق بين البلاد المتقاربة والمتباعدة في بيان 
البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد، والمتباعدة كالعراق >الفرق بينهما، ففي ال~{ائع: 

. وفي الـدروس: )٣( <المتقاربـة كبغـداد والكوفـة>. وفي الإرشاد: )٢( <وخراسان
¯، قالـه الشـيخ> . وفي )٤( <المتقاربة كالب°¯ة وبغـداد، والمتباعـدة كبغـداد وم°ـ

المتقاربة هي التـي لم تختلـف >. وفي الكفاية: )٥( <المتباعد كم°¯ وبغداد>الجامع: 
المتقاربة هي كبغداد والكوفة، والمتباعدة كبغداد >. وقال في التذكرة: )٦(<مطالعها

المتقاربـة هـي التـي لم تختلـف >. وفي المـدارك: )٧(<والعراق وخراسان والحجاز
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٩٤، ص٥) مجمع الفائدة والبرهان، ج١(

  .١٨١، ص١) شرائع الإسلام، ج٢(

  .٣٠٣، ص١) إرشاد الأذهان، ج٣(

  .٢٨٥، ص١الدروس الشرعية، ج) ٤(

  .١٥٤) الجامع للشرائع، ص٥(

  .٢٦١، ص١) كفاية الأحكام، ج٦(

  .٧٦، المسألة ١٢٢، ص٦) تذكرة الفقهاء، ج٧(
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ينبغي >. وفي مجمع الفائدة: )١(<مطالعها، والمتباعدة هي ما علم اختلاف مطالعها
  . وفي المسالك:)٢( <أن يراد بالمتقاربة ما لا يختلف في المطالع والمغارب

والعـراق ولا ريب في كون مثل بغـداد والكوفـة متقاربـاً، ومثـل خراسـان 
والشام متباعداً. إنّما الكلام في الحدّ الذي يوجب البعُد. والظاهر أنّ المرجع فيـه 
إلى اختلاف المطالع فإنهّا هي الموجبة لاختلاف الرؤية؛ بناءً على مـا دلّـت عليـه 
البراهين الاعتباريّة مـن أنّ الأرض كرويّـة فتختلـف المطـالع بـاختلاف محالهّـا 

{قيّة قبـل طلوعهـا عـلى الغربيـّة وكـذلك في وتطلع الكواكب على جه اتها ال~ـ
الغروب، فعلى هذا يمكن أن لا يرى عند الغروب في البلاد ال~{قيّة لقربـه مـن 
الشمس ثمّ يرى في تلك الليلة في الغربيّة؛ لتأخّر غروبها فيحصل التباعد بيـنهما 

  .)٣(الموجب للرؤية، وهذا أمر قد شهدت به التجربة فضلا عن البراهين
الثاني: تعرّض في جملة من الكتب للفرع الذي يترتّب على المختار الذي صار 

  إليه الشيخ، ففي المنتهى والتحرير والقواعد والإرشاد:
  فعلى قول الشيخ لو سافر من رأى الهلال في بلـده إلى بلـد لم يُـرَ الهـلال فيـه 

  .)٤(بحكم الحال فلم يرَ الهلال بعد الثلاثين فالوجه أنّه يصوم معهم -لبعُده  -
  . وفي القواعد:)٥(وزاد في الإرشاد قوله: وبالعكس

ولو أصبح مُعيّداً أو سار به الركب إلى موضع لم يرَ فيه الهلال لقرب الـدرج 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧١، ص٦) مدارك الأحكام، ج١(
  .٢٩٤، ص٥) مجمع الفائدة والبرهان، ح٢(
  .٥٢، ص٢) مسالك الأفهام، ج٣(
  .٤٩٤ - ٤٩٣، ص١ية؛ تحرير الأحكام الشرعية، ج، الطبعة الحجر٥٩٣، ص٢) منتهى المطلب، ج٤(
  .٣٠٣، ص١) إرشاد الأذهان، ج٥(
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ففي وجوب الإمساك نظر. ولو رأى هلال رمضان ثمَ سار إلى موضع لم يرَ فيه، 
  .)١(تاسع والع~{ينفالأقرب وجوب الصوم يوم أحد وثلاثين، وبالعكس يفطر ال

  وفي الدروس:
لو رأى الهلال في بلد وسافر إلى آخر يخالفه، انتقل حكمه إليه فيصوم زائـداً 
ويفطر على ثمانية وع~{ين حتىّ لو أصبح معيّداً ثمّ انتقل أمسـك، ولـو أصـبح 
صائماً للرؤية ثمّ اتّفاقا ففي جواز الإفطار نظر. ولـو روعـي الاحتيـاط في هـذه 

  .)٢(أولىالفروض كان 
  وفي المسالك:

ويتفرّع على ذلك ما لو رأى الهلال في بلد ليلة الجمعة مثلاً ثمّ سـافر إلى بلـد 
آخر بعيدة شرقيّة قد رئي ليلة السبت أو بالعكس فإنّه ينتقل حكمه إلى الثاني على 
أظهر القولين، فيصوم أحد وثلاثين ويفطر التاسع والع~{ين، ولو أصبح معيِّداً 

ليومه ووصل قبل الزوال أمسـك بالنيـّة وأجـزأ أو بعـده أمسـك مـع  ثمّ انتقل
القضاء، ولو انعكس أفطر، والأولى مراعاة الاحتياط في هـذه الفـروض؛ لعـدم 

  .)٣(النصّ، وإنّما هي أُمور اجتهاديّة قد فرّعها العلماء على هذه المسألة مختلفين فيها
  وفي المدارك: 

اعد أنّ المكلّف بالصوم لو رأى الهلال في ويتفرّع على اختلاف الحكم مع التب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٨٨ - ٣٨٧، ص١) قواعد الأحكام، ج١(

  .٢٨٦، ص١) الدروس الشرعية، ج٢(

  .٥٢، ص٢) مسالك الأفهام، ج٣(
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بلد وسافر إلى آخر يخالفه في حكمه انتقل حكمه إليه ... قال في الدروس: ولـو 
روعي الاحتياط في هذه الفروض كان أولى. ولا ريب في ذلك؛ لأنّ المسألة قويّة 

  .)١(الإشكال. انتهى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٣، ص٦) مدارك الأحكام، ج١(
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رفة تحقّق الهـلال ليلـة هل يجب الاستهلال والسعي والجدّ والاجتهاد في مع
يشكّ فيها أنهّا من رمضان أو من شوّال، فلو ترك ذلك كان مأثوماً وكان صومه 
غداً على أنّه من شعبان أو من رمضان باطلاً، أو لا يجب ذلك فلا يكون بـالترك 

  عمداً مأثوماً ولا صومه في اليومين باطلاً؟ المعتمد عندي هو الأخير؛ لوجوه:
  ة الذمّة عن وجوب ذلك.منها: أصالة براء

ومنها: أنّ مقت¹º الاستصحاب الحكم ببقاء الشـهر السـابق، ولا يجـب في 
الفحص عـن  -في الموضوعات ال°¯فة التي من جملتها محلّ البحث  -العمل به 

معارضه؛ لظهور أدلّة حجّيته في ذلك، ولذا لا يجب على من شـكّ في الجنابـة أو 
في نجاسة ثوبه أو بدنه أو في الطهارة بعد تيقّن الحـدث أو في العكـس الفحـص 

  عن المعارض.
ومنها: أنّ الفحص لو كان واجباً لورد الأمر به في الأخبار، واشتهر اشـتهار 

؛ وذلك لتـوفّر الـدواعي عليـه ومسـيس الحاجـة إليـه، الشمس في رابعة النهار
  وبطلان التالي في غاية الوضوح.

  ومنها: أنّ الفحص لو كان واجباً للزم الحرج والع·¶، والأصل عدم ذلك.
ومنها: أنّ الظاهر من أصحابنا الاتّفاق على المختار، وذلـك لأنّ أحـداً مـن 
ح بوجوب ذلك ولا أشار إليه بوجه من الوجـوه، ومـع  ّ̄ سلفهم وخلفهم لم ي°
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ذلك فقد أفتى المقدّس الأردبيلي بالمختار من غير إشارة إلى الخلاف، وأيضاً قـد 
لثلاثين مـن غـير نقـل خـلاف صرّح العلاّمة والشهيد باستحباب الترائي ليلة ا

  أصلاً، فقال الأوّل في المنتهى:
يستحبّ الترائي للهلال ليلة الثلاثين من شعبان ورمضان وتطلّبه؛ ليحتاطوا 

قـال:  nبذلك لصيامهم وليسلموا من الاخـتلاف. روى الجمهـور أنّ النبـيّ 
د ومن طريق الخاصّة ما رواه الشيخ عن أبي خال <أحصوا هلال شعبان لرمضان>

، عن أبيه، عن عليّ بن الحسين عليهم السـلام gالواسطي، عن أبي جعفر الباقر
: من ألحق في شهر رمضان يوماً من غيره متعمّداً فليس nقال رسول االله>قال: 

ولأنّ الصوم واجب وكذا الإفطار في العيد، فيجب التوصّـل  <يؤمن باالله ولا بي
  .)١(إلى معرفة وقتهما ليقع التكليف على وجهه

  وقال في التحرير:
يستحبّ الترائي للهلال ليلة الثلاثين من شـعبان ورمضـان عـلى الأعيـان، 

  .)٢(ويجب على الكفاية
ويستحبّ الترائي ليلتي الشكّ، وأوجب الفاضل >وقال الثاني في الدروس: 

  . انتهى.)٣( <على الكفاية
  ومنها: ما ذكره في مجمع الفائدة، فقال:

ليلة ثلاثين من شعبان؛ لاحتمال كونه من الشهر، فـلا ينبغي الترائي للهلال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الطبعة الحجرية.٥٩٠، ص٢) منتهى المطلب، ج١(

  .٤٩٣، ص١م الشرعية، ج) تحرير الأحكا٢(

  .٢٨٥، ص١) الدروس الشرعية، ج٣(
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  يفوته اليوم ال~{يف العظيم مع ما فيه من العبادات ...
  . انتهى.)١(... نعم، يجب عدم نيّة الصوم بحيث يصير وصالاً وقد مرّ 

  وينبغي التنبيه على أُمور:
. وهـو ضـعيف بـل )٢(الأوّل: صرّح في التحرير بأنّه يجـب الفحـص كفايـة

، بل من المعظم؛ للأصل السليم )٣(عتمد عدم الوجوب. كما يظهر من الدروسالم
  عن المعارض لجملة من الوجوه المتقدّمة.

الثاني: يستحبّ الترائي ليلة الثلاثين مـن شـعبان ورمضـان، كـما صرّح بـه 
  جماعة، وصرّح بعضهم بأنّه أحوط.

بوجـود  الثالث: لا فرق في عدم وجوب الفحص بين صورَتي حصول الظنّ 
  الهلال بإخبار المنجّم وبوجوده في التقويم وبغير ذلك وعدمه.

الرابع: إذا سمع ليلة الثلاثين أو يومه أنّ جماعة شهدوا بـالهلال فهـل يجـب 
لسماع الشهادة منهم ولو توقّف عـلى بـذل  -عليه إحضارهم أو الوصول اليهم 

ثلاً ولا يجـب عليـه أو لا يجب ذلك، بل يجوز له الجلوس في بيتـه مـ -مال كثير 
الفحص عن الشهود بوجه من الوجوه؟ المعتمد هو الأخير مطلقاً ولو لم يتوقّف 
على بذل مال وكان فيه سهولة؛ للأصل السليم عن المعارض المعتضد بجملة من 
الوجوه المتقدّمة، خصوصاً قاعدة نفـي الحـرج. ولا فـرق في ذلـك بـين هـلال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٠٤ - ٣٠٣، ص٥) مجمع الفائدة والبرهان، ج١(

  .٤٩٣، ص١) تحرير الأحكام الشرعية، ج٢(

  .٢٨٥، ص١) الدروس الشرعية، ج٣(
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عة من المتديّنين يوم الثلاثين من رمضان من رمضان وهلال شوّال، فما يفعله جما
  التسارع إلى الأمكنة التي يرجى فيها الشهود وغاية الفحص عـنهم أو المسـافرة 
  في ذلك اليوم احتياط منهم، ولكن قـد يبلـغ ذلـك حـدّ الوسوسـة (أعاذنـا االله

  تعالى منها). 
ده أو الخامس: هل يجوز له الاختفاء من الناس بقصد أن لا يثبت الهلال عنـ

حاً بأحد الأمرين، ولكنّ احتمال الجواز في غاية القوّة. ّ̄   يحرم ذلك؟ لم أجد م°
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 السـيّد( الأوّل الـدوليّ  العلمـيّ  للمـؤتمر والتحضـيريّة العلميـّة اللّجنتـين كلمة
  ٥  ....................................................  )العلميّ  وتراثه المجاهد

ع المحقّـق للفقيـه الفقـه مصابيح كتاب في الهلال به يثبت ما  محمـد السـيّد المتتبِّـ
  ١٥  ..............................................................  المجاهد

  ١٥  .................................................................  الملخص
مة   ١٧  ...................................................................  مقدِّ
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  ١١٣  .......................................................  المحتويات فهرس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


